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الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمدٍ نبيه وعبده، وعلى آله وصحبه من بعده.

فــإن الطفــل واحــد مــن رجــال الأمــة إلا أنــه مســتتر بثيــاب الصبــا، فلــو كُشــف لنــا عنــه، وهــو 
ــق أزرار  امــن، لكــن جَــرَتْ ســنة الله أن لا تتفتَّ كامــن تحتهــا لرأينــاه واقفًــا في مصــافِّ الرجــال القوَّ
تلــك الأســتار إلا بالتربيــة شــيئًا فشــيئًا، ولا تؤخَــذ إلا بالسياســات الجيــدة على وجــه مــن التدريج)1(.

وشــعار »الأطفــال هــم المســتقبل« حقيقــة لا مجــاز، واقــعٌ لا خيــال، فمِــن ثَــمَّ ينبغــي أن يُــرف 
الهــمُّ الأكــر إلى تهيئتهــم ليكونــوا مؤتمنــن عــلى مســتقبل أمــة الإســلام، وينبغــي أن نتخــلى عــن نظرتنا 

ا. إلى هــؤلاء الراعــم عــلى أنهــم لُعبــة مُلْهِيــة نتســلىَّ بهــا، وننســى أن تربيــة الأطفــال تبــدأ مبكــرًا جــدًّ
ــاء إلى الأســاليب  ــه الآب ــاً مــن الجهــد في توجي ــدرًا عظي ــوا ق فينبغــي عــلى المصلحــن أن يرف
العلميــة الصحيحــة لتربيــة أولادهــم في شــتى مراحــل نموهــم،  كــي يشــبوا أصحــاء نفســيًّا، وإلا فــا 

أفــدح الخســائر التــي تتكبدهــا الأمــة إذا هــي أهملــت تربيــة أبنائهــا!
ــا  ــاة، مم ــور الحي ــه أولُ ص ــم في ذهن ــه وذَووه، فترتس ــود منزلُ ــن الوج ــل م ــرى الطف ــا ي وأول م
يــراه مــن حالهــم، وطــرق معيشــتهم، فتتشــكل نفســه المرنــة؛ القابلــة لــكل شيء، المنفعلــة بــكل أثــر؛ 

)1( »حياة الأمة« للشيخ محمد الخضر حسين V )ص 67(.
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بشــكل هــذه البيئــة الأولى؛  وإن أول قلعــة يتحصــن بهــا الطفــل هــي الأسرة، أقــوى مؤسســة تربويــة 
ــه  ــه، وقلب ــد والدي ــة عن ــي أمان ــزالي V: »الصب ــدٍ الغ ــو حام ــام أب ــول الإم ــلاق، يق ــلى الإط ع
الطاهــر جوهــرة ســاذَجة، خاليــة مــن كل نقــش وصــورة؛ وهــو قابــل لــكل مــا نقــش، ومائــل إلى 
د الخــر وعُلِّمــه نشــأ عليــه، وســعد في الدنيــا والآخــرة أبــواه، وكل  كل مــا يُــال بــه إليــه؛ فــإن عُــوِّ
د الــرّ، وأُهِمــل إهمــالَ البهائــم؛ شــقي وهلــك، وكان الــوزر في رقبــة  معلــم لــه ومــؤدب، وإن عُــوِّ
ــاَ  ــدُ عَــىَ الْفِطْــرَةِ، وَإنَِّ ــودٍ يُولَ ــم عليــه، والــوالي لــه. يقــول رســول الله H: )كُلُّ مَوْلُ القَيّ

ــهِ()1(«)2(. انِ َ ــانهِِ أَوْ يُنَصِّ سَ ــهِ أَوْ  يُمَجِّ دَانِ ــوَاهُ يَُوِّ أَبَ
 :V وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية

»قــال بعــض أهــل العلــم: إن الله ســبحانه يســأل الوالــد عــن ولــده يــوم القيامــة، قبــل أن يســأل 
ــا، فللابــن عــلى أبيــه حــق؛ كــا قــال الله تعــالى:  الولــد عــن والــده؛ فإنــه كــا أن لــأب عــلى ابنــه حقًّ

ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    تعــالى: ﴿  وقــال  ]العنكبــوت: 8[.  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ﴾   ﴿
ې   ﴾ ]التحريــم: 6[.  وقــال عــي بــن أبي طالــب: )علموهــم وأدبوهــم(. وقــال تعــالى: ﴿ ڳ  
ــوا  ــال H: »اعْدِلُ ــاء: 36[. وق ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ      ﴾ ]النس

بَــنَْ أَوْلَدِكُــمْ«)3(.
)1( رواه بنحوه البخاري )1359(، ومسلم )2658(، وغيرهما.

)2( »الإحياء« )72/3(.
)3( رواه البخاري )210/5، 211(، ومسلم )1623(، وغيرهما.
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فوصيــة الله للآبــاء بأولادهــم، ســابقة عــلى وصيــة الأولاد بآبائهــم، قــال الله تعــالى: ﴿ چ  چ   
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ      ﴾ ]الإسراء: 31[. 

ــة  ــاء غاي ــد أس ــدى، فق ــه س ــه، وتَرَكَ ــا ينفع ــده م ــم ول ــل تعلي ــن أهم ــول V: »فم ــمَّ يق ثُ
ــم  ــرك تعليمه ــم، وت ــم له ــاء، وإهماله ــلِ الآب ــنْ قِبَ ــادهم مِ ــاء فس ــا ج ــر الأولاد إن ــاءة؛ وأكث الإس
ــارًا؛  ــم كب ــوا آباءه ــهم، ولم ينفع ــوا بأنفس ــم ينتفع ــارًا، فل ــم صغ ــننه، فأضاعوه ــن وس ــض الدي فرائ
كــا عاتــب بعضهــم ولــده عــلى العقــوق، فقــال: يــا أبــتِ! إنــك عققتنــي صغــرًا، فعققتُــك كبــرًا؛ 

ــيخًا«)1(. ــك ش ــدًا، فأضعتُ ــي ولي وأضعتَن
ــرج  ــة؛ أخ ــوم القيام ــرء ي ــا الم ــب عليه ــرة يحاسَ ــؤولية كب ــاب الأولاد مس ــزواج وإنج وإن ال
 :H ِــولُ الله ــالَ رَسُ ــالا: قَ ــرة L ق ــدري وأبي هري ــعيد الخ ــن أبي س ــذي ع الترم
رْتُ لَــكَ  ا وَمَــالً وَوَلَــدًا؟ وَسَــخَّ »يُؤْتَــى باِلْعَبْــدِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَيَقُــولُ لَــهُ: أَلَْ أَجْعَــلْ لَــكَ سَــمْعًا وَبَــصًَ
ــكَ مُلَقِــي يَوْمــكَ هَــذَا؟ فَيَقُــولُ : لَ،  ــتَ تَظُــنُّ أَنَّ ــرْثَ؟ وَتَرَكْتُــكَ تَــرْأَسُ وَتَرْبَــعُ؟ فَكُنْ الْنَْعَــامَ وَالَْ

جْــكَ«)2(. ــة: »أَلَْ أُزَوِّ ــيتَنيِ« وفي رواي ــاَ نَسِ ــاكَ كَ ــوْمَ أَنْسَ ــهُ: الْيَ ــولُ لَ فَيَقُ
عَاهُ:  وَعَــنْ أَنَــسٍ I قَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »إنَِّ اللهَ تعــالى سَــائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَاَّ اسْــرَْ

جُــلَ عَــنْ أَهْلِ بَيْتـِـهِ«)3(. أَحَفِــظَ ذَلـِـكَ أَمْ ضَيَّعَــهُ؟ حَتَّــى يَسْــأَل الرَّ
)1( »تحفة المودود بأحكام المولود« )ص 229(.

)2( رواه مسلم )2969(، والترمذي )2428(، والإمام أحمد )492/2(.
)3( رواه ابــن حبــان )1562(، وابــن عــدي في »الكامــل« )307/1(، وأبــو نعيــم في »الحليــة« )281/6(، وصححــه الحافــظ في »الفتــح« 

.)113/13(

8

التربية بالثواب



8

بشــكل هــذه البيئــة الأولى؛  وإن أول قلعــة يتحصــن بهــا الطفــل هــي الأسرة، أقــوى مؤسســة تربويــة 
ــه  ــه، وقلب ــد والدي ــة عن ــي أمان ــزالي V: »الصب ــدٍ الغ ــو حام ــام أب ــول الإم ــلاق، يق ــلى الإط ع
الطاهــر جوهــرة ســاذَجة، خاليــة مــن كل نقــش وصــورة؛ وهــو قابــل لــكل مــا نقــش، ومائــل إلى 
د الخــر وعُلِّمــه نشــأ عليــه، وســعد في الدنيــا والآخــرة أبــواه، وكل  كل مــا يُــال بــه إليــه؛ فــإن عُــوِّ
د الــرّ، وأُهِمــل إهمــالَ البهائــم؛ شــقي وهلــك، وكان الــوزر في رقبــة  معلــم لــه ومــؤدب، وإن عُــوِّ
ــاَ  ــدُ عَــىَ الْفِطْــرَةِ، وَإنَِّ ــودٍ يُولَ ــم عليــه، والــوالي لــه. يقــول رســول الله H: )كُلُّ مَوْلُ القَيّ

ــهِ()1(«)2(. انِ َ ــانهِِ أَوْ يُنَصِّ سَ ــهِ أَوْ  يُمَجِّ دَانِ ــوَاهُ يَُوِّ أَبَ
 :V وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية

»قــال بعــض أهــل العلــم: إن الله ســبحانه يســأل الوالــد عــن ولــده يــوم القيامــة، قبــل أن يســأل 
ــا، فللابــن عــلى أبيــه حــق؛ كــا قــال الله تعــالى:  الولــد عــن والــده؛ فإنــه كــا أن لــأب عــلى ابنــه حقًّ

ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ    تعــالى: ﴿  وقــال  ]العنكبــوت: 8[.  ٺ  ٺ     ٺ   ٺ﴾   ﴿
ې   ﴾ ]التحريــم: 6[.  وقــال عــي بــن أبي طالــب: )علموهــم وأدبوهــم(. وقــال تعــالى: ﴿ ڳ  
ــوا  ــال H: »اعْدِلُ ــاء: 36[. وق ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ      ﴾ ]النس

بَــنَْ أَوْلَدِكُــمْ«)3(.
)1( رواه بنحوه البخاري )1359(، ومسلم )2658(، وغيرهما.

)2( »الإحياء« )72/3(.
)3( رواه البخاري )210/5، 211(، ومسلم )1623(، وغيرهما.

9

فوصيــة الله للآبــاء بأولادهــم، ســابقة عــلى وصيــة الأولاد بآبائهــم، قــال الله تعــالى: ﴿ چ  چ   
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ      ﴾ ]الإسراء: 31[. 

ــة  ــاء غاي ــد أس ــدى، فق ــه س ــه، وتَرَكَ ــا ينفع ــده م ــم ول ــل تعلي ــن أهم ــول V: »فم ــمَّ يق ثُ
ــم  ــرك تعليمه ــم، وت ــم له ــاء، وإهماله ــلِ الآب ــنْ قِبَ ــادهم مِ ــاء فس ــا ج ــر الأولاد إن ــاءة؛ وأكث الإس
ــارًا؛  ــم كب ــوا آباءه ــهم، ولم ينفع ــوا بأنفس ــم ينتفع ــارًا، فل ــم صغ ــننه، فأضاعوه ــن وس ــض الدي فرائ
كــا عاتــب بعضهــم ولــده عــلى العقــوق، فقــال: يــا أبــتِ! إنــك عققتنــي صغــرًا، فعققتُــك كبــرًا؛ 

ــيخًا«)1(. ــك ش ــدًا، فأضعتُ ــي ولي وأضعتَن
ــرج  ــة؛ أخ ــوم القيام ــرء ي ــا الم ــب عليه ــرة يحاسَ ــؤولية كب ــاب الأولاد مس ــزواج وإنج وإن ال
 :H ِــولُ الله ــالَ رَسُ ــالا: قَ ــرة L ق ــدري وأبي هري ــعيد الخ ــن أبي س ــذي ع الترم
رْتُ لَــكَ  ا وَمَــالً وَوَلَــدًا؟ وَسَــخَّ »يُؤْتَــى باِلْعَبْــدِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ فَيَقُــولُ لَــهُ: أَلَْ أَجْعَــلْ لَــكَ سَــمْعًا وَبَــصًَ
ــكَ مُلَقِــي يَوْمــكَ هَــذَا؟ فَيَقُــولُ : لَ،  ــتَ تَظُــنُّ أَنَّ ــرْثَ؟ وَتَرَكْتُــكَ تَــرْأَسُ وَتَرْبَــعُ؟ فَكُنْ الْنَْعَــامَ وَالَْ

جْــكَ«)2(. ــة: »أَلَْ أُزَوِّ ــيتَنيِ« وفي رواي ــاَ نَسِ ــاكَ كَ ــوْمَ أَنْسَ ــهُ: الْيَ ــولُ لَ فَيَقُ
عَاهُ:  وَعَــنْ أَنَــسٍ I قَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »إنَِّ اللهَ تعــالى سَــائلٌِ كُلَّ رَاعٍ عَاَّ اسْــرَْ

جُــلَ عَــنْ أَهْلِ بَيْتـِـهِ«)3(. أَحَفِــظَ ذَلـِـكَ أَمْ ضَيَّعَــهُ؟ حَتَّــى يَسْــأَل الرَّ
)1( »تحفة المودود بأحكام المولود« )ص 229(.

)2( رواه مسلم )2969(، والترمذي )2428(، والإمام أحمد )492/2(.
)3( رواه ابــن حبــان )1562(، وابــن عــدي في »الكامــل« )307/1(، وأبــو نعيــم في »الحليــة« )281/6(، وصححــه الحافــظ في »الفتــح« 

.)113/13(
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��� ال�ب�� ب�ل��ا�

عِيهِ اللهُ  ــدٍ يَسْــرَْ ــنْ عَبْ ــا مِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »مَ ــنِ يَسَــارٍ I قَ ــلِ بْ ــنْ مَعْقِ وَعَ
ــةَ«)1(. ــهِ الجنَّ مَ اللهُ عَلَيْ ــهِ إلَِّ حَــرَّ ــا لرَِعِيَّتِ ــوْمَ يَمُــوتُ غَاشًّ ــةً يَمُــوتُ يَ رَعِيَّ

ورُوي عــن ابــن عمــرٍو L قَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »كَفَــى باِلْـــمَرْءِ إثِْــاً أَنْ يُضَيِّــعَ 
مَــنْ يَقُــوتُ«)2(.

وما أحسن ما قال المعري:
دَهُ �بُ�������هُ ��������������َ �َ�������� ������ ��������� � ��������� ويَ������ُ� �����������ُ� الف���������� ��

يُ����َ�����������ُ�����ُ� ال������َّ�����دَي������َ� �������َ�بُ������هُ � �� ول������� ����� و������ داَ� الف������� ��

ورحم الله من قال:
ه� �دُ� ���� ب����د� ول������سَ يَ�ف������� �� � ����َ َ�د يَ�فُ� ا�دُ� ا��ف�َ� � ��

و� يَ�������ُ� ول����� ������َّ�َ����ُ� اَ�َ��ُ� � ��� ال�������َ� ��ا ��َّ�َ����� ا��دل���

وقال ابن خلدون: »التعليم في الصغر أشد رسوخًا، وهو أصل لما بعده«)3(.
ــا أفــكارٌ  ــا وأبناءن ــا هــذا الــذي تتنــاوش فيــه أطفالَن ويتأكــد الاهتــام بتربيــة الأطفــال في زمانن

ومناهــجُ ترفهــم عــن دينهــم، وتتخطفهــم مذاهــب هدامــة مــن كل حــدبٍ وصــوب.

)1( رواه البخاري )112/13، 113(، ومسلم )142(.
)2( رواه أبو داود )1692(، وغيره، وحسنه الألباني في »الإرواء« )407/3(.

)3( »المقدمة« )ص 334(.

11

يَ�����َ����دُ ���َ���������������������������� � �)1( ����َ ���َ� �������� ������������

ــث                   ــور بع ــى أن المنص ــيمة، حت ــة الجس ــذه المهم ــاشرة ه ــلى مب ــلف ع ــرص الس ــتد ح ــد اش لق
إلى مَــن في الحبــس مــن بنــي أميــة، يقــول لهــم: »مــا أشــدُّ مــا مَــرَّ بكــم في هــذا المحبــس؟«، فقالــوا: 

ــا«. ــة أولادن ــا مــن تربي »مــا فقدن
ــا ذاك إلا لأن  ــار فقــط، ويهمــل الصغــار، وم ــن يــرف همــه إلى الكب واشــتد نكرهــم عــلى مَ

ــاءِ فيــا بعــد. ــلَ البن الأمــة محتاجــة إليهــم، وهــم الأعمــدة التــي تُبنــى لتحمــلَ ثقَِ
ــه  ــا قــى طواف ــة، فل ــب الكعب ــد جلســوا إلى جان ــة ق ــن العــاص I لحلق ــال عمــرو ب ق
ــم،  ــم، وأدنوه ــعوا له ــوا! أوسِ ــال: »لا تفعل ــهم، فق ــن مجلس ــانَ ع ــوْا الفتي ــد نَحَّ ــم وق ــس إليه جل
وألهموهــم، فإنهــم اليــوم صغــار قــوم يوشــك أن يكونــوا كبــارَ قــومٍ آخريــن، قــد كنــا صغــار قــومٍ 

ــن«. ــار آخري ــا كب أصبحن
وقــد علــق الإمــام ابــن مُفلــح V عــلى هــذه العبــارة قائــلًا: »وهــذا صحيــح لا شــك فيــه، 
والعلــم في الصغــر أثبــت، فينبغــي الاعتنــاء بصغــار الطلبــة لا ســيا الأذكيــاء المتيقظــن الحريصــن 
ــن  ــا م ــم مانعً ــم وضعفه ــم أو فقره ــك صغره ــلى ذل ــل ع ــي أن يُع ــلا ينبغ ــم، ف ــذ العل ــلى أخ ع

ــم«)2(. ــاء به ــم والاعتن مراعاته

َ�����الأرض الكثيرة السباع. ���َ� )1(
)2( »الآداب الشرعية والمنح المرعية« )225/1(.

���د��

10
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��� ال�ب�� ب�ل��ا�

عِيهِ اللهُ  ــدٍ يَسْــرَْ ــنْ عَبْ ــا مِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »مَ ــنِ يَسَــارٍ I قَ ــلِ بْ ــنْ مَعْقِ وَعَ
ــةَ«)1(. ــهِ الجنَّ مَ اللهُ عَلَيْ ــهِ إلَِّ حَــرَّ ــا لرَِعِيَّتِ ــوْمَ يَمُــوتُ غَاشًّ ــةً يَمُــوتُ يَ رَعِيَّ

ورُوي عــن ابــن عمــرٍو L قَــالَ رَسُــولُ اللهِ H: »كَفَــى باِلْـــمَرْءِ إثِْــاً أَنْ يُضَيِّــعَ 
مَــنْ يَقُــوتُ«)2(.

وما أحسن ما قال المعري:
دَهُ �بُ�������هُ ��������������َ �َ�������� ������ ��������� � ��������� ويَ������ُ� �����������ُ� الف���������� ��

يُ����َ�����������ُ�����ُ� ال������َّ�����دَي������َ� �������َ�بُ������هُ � �� ول������� ����� و������ داَ� الف������� ��

ورحم الله من قال:
ه� �دُ� ���� ب����د� ول������سَ يَ�ف������� �� � ����َ َ�د يَ�فُ� ا�دُ� ا��ف�َ� � ��

و� يَ�������ُ� ول����� ������َّ�َ����ُ� اَ�َ��ُ� � ��� ال�������َ� ��ا ��َّ�َ����� ا��دل���

وقال ابن خلدون: »التعليم في الصغر أشد رسوخًا، وهو أصل لما بعده«)3(.
ــا أفــكارٌ  ــا وأبناءن ــا هــذا الــذي تتنــاوش فيــه أطفالَن ويتأكــد الاهتــام بتربيــة الأطفــال في زمانن

ومناهــجُ ترفهــم عــن دينهــم، وتتخطفهــم مذاهــب هدامــة مــن كل حــدبٍ وصــوب.

)1( رواه البخاري )112/13، 113(، ومسلم )142(.
)2( رواه أبو داود )1692(، وغيره، وحسنه الألباني في »الإرواء« )407/3(.

)3( »المقدمة« )ص 334(.

11

يَ�����َ����دُ ���َ���������������������������� � �)1( ����َ ���َ� �������� ������������

ــث                   ــور بع ــى أن المنص ــيمة، حت ــة الجس ــذه المهم ــاشرة ه ــلى مب ــلف ع ــرص الس ــتد ح ــد اش لق
إلى مَــن في الحبــس مــن بنــي أميــة، يقــول لهــم: »مــا أشــدُّ مــا مَــرَّ بكــم في هــذا المحبــس؟«، فقالــوا: 

ــا«. ــة أولادن ــا مــن تربي »مــا فقدن
ــا ذاك إلا لأن  ــار فقــط، ويهمــل الصغــار، وم ــن يــرف همــه إلى الكب واشــتد نكرهــم عــلى مَ

ــاءِ فيــا بعــد. ــلَ البن الأمــة محتاجــة إليهــم، وهــم الأعمــدة التــي تُبنــى لتحمــلَ ثقَِ
ــه  ــا قــى طواف ــة، فل ــب الكعب ــد جلســوا إلى جان ــة ق ــن العــاص I لحلق ــال عمــرو ب ق
ــم،  ــم، وأدنوه ــعوا له ــوا! أوسِ ــال: »لا تفعل ــهم، فق ــن مجلس ــانَ ع ــوْا الفتي ــد نَحَّ ــم وق ــس إليه جل
وألهموهــم، فإنهــم اليــوم صغــار قــوم يوشــك أن يكونــوا كبــارَ قــومٍ آخريــن، قــد كنــا صغــار قــومٍ 

ــن«. ــار آخري ــا كب أصبحن
وقــد علــق الإمــام ابــن مُفلــح V عــلى هــذه العبــارة قائــلًا: »وهــذا صحيــح لا شــك فيــه، 
والعلــم في الصغــر أثبــت، فينبغــي الاعتنــاء بصغــار الطلبــة لا ســيا الأذكيــاء المتيقظــن الحريصــن 
ــن  ــا م ــم مانعً ــم وضعفه ــم أو فقره ــك صغره ــلى ذل ــل ع ــي أن يُع ــلا ينبغ ــم، ف ــذ العل ــلى أخ ع

ــم«)2(. ــاء به ــم والاعتن مراعاته

َ�����الأرض الكثيرة السباع. ���َ� )1(
)2( »الآداب الشرعية والمنح المرعية« )225/1(.
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إن الهــدف الأســمى مــن التربيــة في الإســلام هــو إنقــاذ الذريــة مــن الهلكــة في النــران، والفــوز 
ــعدوا          ــم، ويس ــم ودنياه ــلاح دينه ــون لص ــن يعمل ــبوا صالح ــأن يش ــوان، ب ــة الرض ــود في جن بالخل

ــن. في الداري
ويكفي في بيان خطر المسؤولية التربوية أن الخلل فيها ربا يؤدي إلى عقوبة النار.

ومــن رحمــة الله بعبــاده أن فطــر الآبــاء الأســوياء عــلى الرحمــة بالأبنــاء، والشــفقة عليهــم مــن كل 
مــا يضرهــم.

 H ــول الله ــلى رس ــدِمَ ع ــالَ: »قُ ــابِ I قَ ــن الخطَّ ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ع
ــهُ،  ــبْي أَخَذَتْ ــا فِي السَّ ــدَت صَبيًِّ ــا، إذَِا وَجَ ــبَ ثَدْيُهَ لَّ ــدْ تَحَ ــعى، قَ ــبْي تَس ــنْ السَّ ــرَأَةٌ مِ ــإذَِا امْ ــبْيٍ، فَ بسَِ
ــرَوْنَ هَــذِهِ المــرأةَ طَارِحَــةً وَلَدَهَــا فِ  ــهُ، فَقَــالَ رســول الله H: »أَتَ ــا فَأَرضَعَتْ فَأَلْزقتــهُ ببَِطْنهَِ
النَّــارِ؟« قُلْنـَـا: لَا والله، فَقَــالَ رســول الله H: »اللهُ أَرْحَــمُ بعِِبَــادِهِ مِنْ هَــذِهِ المــرأةِ بوَِلَدِهَا«)1(.

ــن  ــر الوالدي ــلى ب ــاء ع ــض الأبن ــي تح ــة الت ــوص الكريم ــان بالنص ــان الريف ــل الوحي ــد حف لق
والإحســان إليهــا، ولم تــأت نصــوص تحــض الآبــاء عــلى بــر الأبنــاء بالدرجــة نفســها، اكتفــاء بهــذه 

الرحمــة الفطريــة التــي أودعهــا الله تعــالى قلــوب الآبــاء والأمهــات.
ومــن مظاهــر إحســان الوالديــن إلى الأبنــاء مــا ذكــره الله تعــالى في صفات عبــاد الرحمــن: ﴿ ڻ  

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے ﴾ ]الفرقــان: 74[. 

)1( رواه البخاري )360/10، 361 (، ومسلم )2754(.
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وقــد وعــد الله ســبحانه عبــاده المؤمنــن بــأن يلحــق بهــم ذريتهــم الذيــن اتبعوهــم بإحســان عــلى 
: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ــال  ــان، فق ــق الإي طري

گ ﴾ ]الطــور: 21[.   

ــذل  ــة«، وتب ــو الأمي ــج »مح ــلات وبرام ــراط في حم ــر للانخ ــن إلى آخ ــن ح ــاس م ــى الن يتداع
الحكومــات أمــوالًا طائلــة مــن أجــل محــو أميــة القــراءة والكتابــة، وقَــلَّ مــن يلفــت الانتبــاه إلى تفشي 
نــوع آخــر مــن الأميــة، هــو أخطر بكثــر مــن أميــة الجهــل بالقــراءة والكتابــة، إنهــا »الأميــة التربوية«، 

فضــلًا عــن أن يفكــروا في محوهــا طبقًــا لمنهجيــة علميــة دقيقــة.
ـ أميــة الكتابــة والقــراءة لهــا آثــار أخــف بكثــر مــن الأميــة التربويــة، لأن الأخــرة قــد تُــرج 

أجيــالًا مشــوهة نفســيًّا تتعــذب في هــذه الحيــاة، وتعــذب الآخريــن.
ـ أميــة الكتابــة والقــراءة تتفشــى في طائفــة معينــة مــن النــاس، لكــن الأميــة التربويــة لا ترحــم، 

فإنهــا تتفشــى كالــداء الوبيــل في كل طبقــات المجتمــع، وفي خــواص النــاس قبــل عوامهــم.
ــا  ــا م ــا غالبً ــة فإنه ــة التربوي ــا الأمي ــرة، أم ــة ظاه ــون واضح ــد تك ــراءة ق ــة والق ــة الكتاب ـ أمي

ــرة. ــا المري ــد ثاره ــا نحص ــا إلا عندم ــس به ــتتر، ولا نح تس
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إن الهــدف الأســمى مــن التربيــة في الإســلام هــو إنقــاذ الذريــة مــن الهلكــة في النــران، والفــوز 
ــعدوا          ــم، ويس ــم ودنياه ــلاح دينه ــون لص ــن يعمل ــبوا صالح ــأن يش ــوان، ب ــة الرض ــود في جن بالخل

ــن. في الداري
ويكفي في بيان خطر المسؤولية التربوية أن الخلل فيها ربا يؤدي إلى عقوبة النار.

ومــن رحمــة الله بعبــاده أن فطــر الآبــاء الأســوياء عــلى الرحمــة بالأبنــاء، والشــفقة عليهــم مــن كل 
مــا يضرهــم.

 H ــول الله ــلى رس ــدِمَ ع ــالَ: »قُ ــابِ I قَ ــن الخطَّ ــر ب ــن عم ــر المؤمن ــن أم ع
ــهُ،  ــبْي أَخَذَتْ ــا فِي السَّ ــدَت صَبيًِّ ــا، إذَِا وَجَ ــبَ ثَدْيُهَ لَّ ــدْ تَحَ ــعى، قَ ــبْي تَس ــنْ السَّ ــرَأَةٌ مِ ــإذَِا امْ ــبْيٍ، فَ بسَِ
ــرَوْنَ هَــذِهِ المــرأةَ طَارِحَــةً وَلَدَهَــا فِ  ــهُ، فَقَــالَ رســول الله H: »أَتَ ــا فَأَرضَعَتْ فَأَلْزقتــهُ ببَِطْنهَِ
النَّــارِ؟« قُلْنـَـا: لَا والله، فَقَــالَ رســول الله H: »اللهُ أَرْحَــمُ بعِِبَــادِهِ مِنْ هَــذِهِ المــرأةِ بوَِلَدِهَا«)1(.

ــن  ــر الوالدي ــلى ب ــاء ع ــض الأبن ــي تح ــة الت ــوص الكريم ــان بالنص ــان الريف ــل الوحي ــد حف لق
والإحســان إليهــا، ولم تــأت نصــوص تحــض الآبــاء عــلى بــر الأبنــاء بالدرجــة نفســها، اكتفــاء بهــذه 

الرحمــة الفطريــة التــي أودعهــا الله تعــالى قلــوب الآبــاء والأمهــات.
ومــن مظاهــر إحســان الوالديــن إلى الأبنــاء مــا ذكــره الله تعــالى في صفات عبــاد الرحمــن: ﴿ ڻ  

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے ﴾ ]الفرقــان: 74[. 

)1( رواه البخاري )360/10، 361 (، ومسلم )2754(.
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وقــد وعــد الله ســبحانه عبــاده المؤمنــن بــأن يلحــق بهــم ذريتهــم الذيــن اتبعوهــم بإحســان عــلى 
: ﴿ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   ــال  ــان، فق ــق الإي طري

گ ﴾ ]الطــور: 21[.   

ــذل  ــة«، وتب ــو الأمي ــج »مح ــلات وبرام ــراط في حم ــر للانخ ــن إلى آخ ــن ح ــاس م ــى الن يتداع
الحكومــات أمــوالًا طائلــة مــن أجــل محــو أميــة القــراءة والكتابــة، وقَــلَّ مــن يلفــت الانتبــاه إلى تفشي 
نــوع آخــر مــن الأميــة، هــو أخطر بكثــر مــن أميــة الجهــل بالقــراءة والكتابــة، إنهــا »الأميــة التربوية«، 

فضــلًا عــن أن يفكــروا في محوهــا طبقًــا لمنهجيــة علميــة دقيقــة.
ـ أميــة الكتابــة والقــراءة لهــا آثــار أخــف بكثــر مــن الأميــة التربويــة، لأن الأخــرة قــد تُــرج 

أجيــالًا مشــوهة نفســيًّا تتعــذب في هــذه الحيــاة، وتعــذب الآخريــن.
ـ أميــة الكتابــة والقــراءة تتفشــى في طائفــة معينــة مــن النــاس، لكــن الأميــة التربويــة لا ترحــم، 

فإنهــا تتفشــى كالــداء الوبيــل في كل طبقــات المجتمــع، وفي خــواص النــاس قبــل عوامهــم.
ــا  ــا م ــا غالبً ــة فإنه ــة التربوي ــا الأمي ــرة، أم ــة ظاه ــون واضح ــد تك ــراءة ق ــة والق ــة الكتاب ـ أمي

ــرة. ــا المري ــد ثاره ــا نحص ــا إلا عندم ــس به ــتتر، ولا نح تس
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لا يوجــد في الدنيــا والــدان يســتيقظان في الصبــاح، ويأتمــران ويخططــان: »كيــف أحطــم نفســية 
ــتقبلهم؟«،  ــر مس ــي تدم ــية الت ــد النفس ــحنهم بالعق ــا، وأش ــهم أرضً ــم بأنفس ــح بثقته ــي، وأطي أبنائ

لكــن الواقــع المريــر أن مــن الآبــاء مــن يفعــل ذلــك ـ بســبب أميتــه التربويــة ـ وهــو لا يشــعر.
ــدًا  إن الجهــل بالمناهــج التربويــة الصحيحــة مشــكلة واقعيــة، لكــن المشــكلة تصبــح أكثــر تعقي
ــنون  ــم يحس ــبون أنه ــم يحس ــم، وه ــة أولاده ــرة في تربي ــالك مدم ــاء مس ــض الآب ــلك بع ــن يس ح

ــلًا. ــد جه ــم أش ــأ في العل ــإن الخط ــلًا، ف ــم جه ــدم العل ــا، وإذا كان ع صنعً
فإننــا إذا ســألنا رجــلًا عــن الأســد، فقــال: لا أدري، فعــدم علمــه هنــا جهــل، لكــن إذا أجــاب 

بأنــه فيــل مثــلًا، فخطــؤه هنــا جهــل مضاعــف، لأنــه يهــل ماهيــة الأســد وماهيــة الفيــل أيضًــا.
ــط إلى  ــرون فق ــا، وينظ ــا رأسً ــون له ــة ولا يرفع ــألة التربي ــون بمس ــاس لا يبال ــن الن ــر م كث
النموالجســدي للطفــل، ويغفلــون عــن مظاهــر النمــو الأخــرى، ومــا تســتلزمه كل مرحلــة عمريــة 

ــرة. ــة متغاي ــاليب تربوي ــن أس م
ومنهــم مــن يعتــز بــتراث آبائــه، والطريقــة التــي رباهــم بهــا الآبــاء دون إخضاعهــا للفحــص 

العلمــي لتنقيتهــا ممــا يــضر بالأبنــاء.
ومنهــم أخصائيــون تربويــون يتكلمــون مــن بــرج عاجــي مرتفــع عــن عمــوم النــاس، وتطغــى 

عليــه الأســاليب الأكاديميــة التــي تناســب فقــط طبقتهــم العلميــة.
ــا عشــوائيًّا دون فــرز   ــة ويســقطها عــلى مجتمعاتن ــة الغربي ـ ومنهــم مــن يتشــبع بالمناهــج التربوي
ولا تمحيــص، فيكــون كالقــرد الــذي رأى ســمكة قــد جرفهــا الســيل وأخــذ يدفعهــا أمامــه، فالتقطها 

وأبعدهــا عــن المــاء كــي ينقذهــا!

15

ــل  ــال، ب ــة الأطف ــة في تربي ــارة الغربي ــا الحض ــي أبدعته ــة الت ــب الإيابي ــر الجوان ــن لا ننك ونح
نســتفيد بهــا مــن بــاب »الحكمــة ضالــة المؤمــن«، وهــذا لا يســتلزم منــا أن نســلم للمفاهيــم الغربيــة 
تســلياً مطلقًــا، لأن العيــب الأكــر في هــذه المفاهيــم أنهــا تلتقــي عــلى إعــداد الطفــل ليكــون قــادرًا 
عــلى تحقيــق رغباتــه وأهدافــه الدنيويــة مــع قطــع النظــر تمامًــا عــن الحســاب الأخــروي، لأن الحضارة 
الغربيــة حضــارة ماديــة لا تؤمــن بــالله ورســله، وتتلطــخ بكفــر الإعــراض عــن الديــن الحــق، وتنظــر 
إلى التديــن عــلى أنــه علاقــة شــخصية بــن العبــد وربــه، تُحبــس داخــل القفــص الصــدري، وتنحــر 

بــن جــدران المســاجد، ولا علاقــة لهــا بتنظيــم الحيــاة.
هُــمَّ أَصْلـِـحْ لَنَــا دِيننَِــا  فأنــى لمثــل هــذه النظــرة أن تســود في أمــة قــال رســولها H: »اللَّ
ــا، وَلَ  نَ ــا أَكْــرََ هَِّ نْيَ عَــل الدُّ ــا، وَلَ تَْ ــا فِ دِيننَِ عَــلْ مُصِيبَتَنَ ــالَ: »وَلَ تَْ ــا«، وقَ ــذِي هُــوَ عِصْمَــةُ أَمْرِنَ الَّ

مَبْلَــغَ عِلْمِنَــا«.

حــن يولــد الطفــل فإنــه لا يملــك أي قــدر مــن المعرفــة، ولكنــه يبــدأ في اكتســابها مــن البيئــة 
المحيطــة بــه، لا ســيا الوالديــن، ومِــن ثَــمَّ يــب عــلى الوالديــن أن يســتعدا لاســتقبال المولــود بتعلــم 
خصائــص كل مرحلــة عمريــة مقبلــة بالتفصيــل، ودراســة الأســاليب التربويــة المناســبة لــكل مرحلة. 
إن إنفــاق ســاعة واحــدة يوميــة في تعلــم هــذا يوفــر عليــك وعــلى أولادك معانــاة قــد تطــول وتشــتد 
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لا يوجــد في الدنيــا والــدان يســتيقظان في الصبــاح، ويأتمــران ويخططــان: »كيــف أحطــم نفســية 
ــتقبلهم؟«،  ــر مس ــي تدم ــية الت ــد النفس ــحنهم بالعق ــا، وأش ــهم أرضً ــم بأنفس ــح بثقته ــي، وأطي أبنائ

لكــن الواقــع المريــر أن مــن الآبــاء مــن يفعــل ذلــك ـ بســبب أميتــه التربويــة ـ وهــو لا يشــعر.
ــدًا  إن الجهــل بالمناهــج التربويــة الصحيحــة مشــكلة واقعيــة، لكــن المشــكلة تصبــح أكثــر تعقي
ــنون  ــم يحس ــبون أنه ــم يحس ــم، وه ــة أولاده ــرة في تربي ــالك مدم ــاء مس ــض الآب ــلك بع ــن يس ح

ــلًا. ــد جه ــم أش ــأ في العل ــإن الخط ــلًا، ف ــم جه ــدم العل ــا، وإذا كان ع صنعً
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ــل  ــال، ب ــة الأطف ــة في تربي ــارة الغربي ــا الحض ــي أبدعته ــة الت ــب الإيابي ــر الجوان ــن لا ننك ونح
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إذا لم تتســلح بفقــه التربيــة الصحيحــة، وإن طريقــة التربيــة منــذ الســنوات الأولى مــن عمــر الطفــل 
ــبب  ــم كل شيء بس ــبل تعل ــه س ــرت في ــر تي ــن في ع ــا. ونح ــخصيته وعلاقاته ــلى ش ــس ع تنعك
ــه، وأعــرض عــن التعلــم. ــورة المعلومــات والاتصــالات، ولم يعــد لأحــد عــذر إذا تشــبث بجهل ث

ــباع  ــم، وإش ــن تربيته ــاء، بحس ــتثارًا في الأبن ــا كان اس ــو م ــتثاري ه ــروع اس ــح م إن أنج
ي أحســن طــرق التربيــة مــن أجــل أن يخرجــوا إلى الدنيــا عبــادًا  احتياجاتهــم الماديــة والنفســية، وتحــرِّ

ــم. ــنون إلى آبائه ــن، ويحس ــون الدي ــا، ويُقيم ــون الدني ــن، يُصلح ــن صالح لله قانت
ــهُ إلَِّ  نْسَــانُ انْقَطَــعَ عَمَلُ ــاتَ الِْ ــالَ: »إذَِا مَ ــيِّ H قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ I عَ ــنْ أَبِي هُرَيْ عَ

ــهُ«)1(. ــحٍ يَدْعُــو لَ ــدٍ صَالِ ــهِ ، أَوْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يُنْتَفَ ــةٍ، أَوْ عِلْ ــةٍ جَارِيَ ــلَثٍ: صَدَقَ ــنْ ثَ مِ
ــادَةَ فِي  يَ ــولِ الله H الزِّ ــدَ رَسُ ــا عِنْ ــالَ: ذَكَرْنَ رْدَاءِ I  قَ ــدَّ ــن أَبِي ال ــروَى عَ وَيُ
يَــادَةُ فِ الْعُمُــرِ؛ أَنْ يَــرْزُقَ اللهُ الْعَبْــدَ  ــاَ الزِّ ــرُ نَفْسًــا إذَِا جَــاءَ أَجَلُهَــا، وَإنَِّ الْعُمُــرِ، فَقَــالَ: »إنَِّ اللهَ لَ يُؤَخِّ

هِ«)2(. ــرِْ ــمْ فِ قَ ــهُ دُعَاؤُهُ ــهُ؛ فَيَلْحَقُ ــونَ لَ ــةً، يَدْعُ ــةً صَالَِ يَّ ذُرِّ
)1( رواه مسلم )1631(، وأبو داود )2880(، والترمذي )1376(، والنسائي )251/6(.

)2( أخرجــه ابــن عــدي في »الكامــل« )285/4(، وقــال الحافــظ في »الفتــح« )416/10(: »بســند ضعيــف«، وقال الألبــاني في »الضعيفة«: 
»منكــر«، رقم )5323(.
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إن وســائل التربيــة كثــرة ومتنوعة كالتربيــة بالقــدوة، والموعظة، والقصــة، واللعب، والمســؤولية، 
والعــادة، والثــواب والعقــاب، وهــذا البحــث يتركــز حــول »فقــه)1( التربيــة بالثــواب«، وتعــود أهميــة 
ــل كيفيــة إثابــة الطفــل بهــدف إكســابه مهــارات، وتقويــم ســلوكه، وتدريبــه  البحــث إلى كونــه يُفَصِّ
عــلى الســلوك المحمــود، وهــذا لا يتــم إلا عــلى يــد مــربٍّ واعٍ يمثــل الســلطة الضابطــة التــي يحتاجهــا 
ــمَ حياتــه، وترســم لــه حــدود ســلوكه، وتــرح لــه مــا يُطلــب التزامــه بــه، وتضــع لــه  الطفــل لتُِنظَِّ

القوانــن والضوابــط التــي يــب عليــه اتباعهــا.
ــم ينبغــي  ــذا العل ــده وأســاليبه، وه ــه وقواع ــه أصول ــا ل ــاً وفنًّ ــوم عل ــة الي ــارت التربي ــد ص لق
ــمُ  ــاَ الْعِلْ أن يُكتســب بالتعلــم والمدارســة شــأن أي علــم نافــع، قــال رســول الله H: »إنَِّ

ــث. ــكَ« الحدي ــا يَنْفَعُ ــىَ مَ ــرِصْ عَ ــال H: »احْ ــث،  وق ــمِ« الحدي باِلتَّعَلُّ
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

استشاري الصحة النفسية

)1( المراد الفقه بالمعنى اللغوي دون الاصطلاحي، أي: العلم بالشيء، ودقة الفهم، ولُطف الإدراك.
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ليس بالعقاب وحده يُؤَدَّبُ الطفل

بُ الطفل  ليس بالعقاب وحده يُؤَدََّ
»جــرت العــادة بمعاقبــة الطفــل عندمــا يتجــاوز إحــدى قواعــد الآداب العامــة والخلــق الكريم. 
ــا أو أدبيًّــا هــو أهــم عنــاصر الــردع. ولكــن هــل  ــا كان نوعــه ماديًّ والحكمــة مــن ذلــك أن العقــاب أيًّ

يمكــن الاعتــاد عــلى العقــاب وحــده. كوســيلة للتربيــة ؟
للإجابــة عــلى هــذا الســؤال يــب أولًا أن نحــدد مفهــوم التربيــة ببســاطة. فالتربيــة تهــدف إلى 
ــح.  ــلوك الصحي ــام بالس ــئ، والقي ــلوك الخاط ــن الس ــاع ع ــا: الامتن ــيئن هم ــي ش ــل ع ــد الطف تعوي
وعــلى هــذا الأســاس فــإن العقــاب وســيلة يُضطــر إليهــا الوالــدان والمربــون لمنــع الســلوك الخاطــئ 

عندمــا تفشــل جميــع الوســائل اللينــة الأخــرى في منــع الطفــل عــن أداء ســلوك ردئ. 
ــأ،  ــع الخط ــي من ــة وه ــة التربوي ــف المهم ــح في أداء نص ــد يفل ــزن ق ــاب المت ــذا أن العق ــى ه معن
ــه والنصــح وضرب الأمثلــة  ــا نقــول إن التوجي ويبقــى النصــف الآخــر وهــو عمــل الصــواب. رب
ــا.  ــد م ــح إلى ح ــذا صحي ــة. ه ــة التربوي ــن المهم ــابي م ــف الإي ــذا النص ــوم به ــي تق ــي الت ــة ه الطيب
ولكنهــا لا تفيــد كثــرًا بــدون عامــل آخــر يشــجع الطفــل عــلى التطــوع بعمــل الصــواب. ومــا دمنــا 
نســتخدم العقــاب كوســيلة منــع وردع، لا بــد أن نضــع المكافــأة في الكفــة الأخــرى مــن ميــزان تربيــة 

الطفــل، كعامــل تشــجيع يغريــه بالســلوك الطيــب. 
ــد  ــور )فري ــال، الدكت ــة الأطف ــاحر في تربي ــا الس ــز وأثره ــآت والجوائ ــة المكاف ــن أهمي ــدث ع تح
ــر  ــو( مدي ــيدني بيج ــور )س ــارد، والدكت ــة هارف ــوي بجامع ــس الترب ــم النف ــتاذ عل ــكينار( أس س
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ــاء  مختــر ســلوك الأطفــال بجامعــة )إلينــوي( فقــال الأول: »إن الخطــأ الــذي يقــع فيــه معظــم الآب
ــئ  ــا يخط ــل إلا حين ــون إلى الطف ــم لا يلتفت ــو أنه ــلوك الأولاد ه ــوء س ــبب في س ــات، ويتس والأمه
ــه،  ــم يتجاهلون ــن فإنه ــلوك حس ــليم أو س ــرف س ــوم بت ــا يق ــا حين ــأ، أم ــلى الخط ــه ع فيعاقبون
ــة في  ــادة متأصل ــح ع ــى يصب ــب حت ــلوك الطي ــرر الس ــخاء ليك ــؤوه بس ــب أن يكاف ــا الواج بين
ــوا ــا دام ــه. وم ــاه أبوي ــذب انتب ــرم بج ــل مغ ــك، أن الطف ــد( إلى ذل ــور )فري ــاف الدكت ــه، وأض  نفس

لا يلتفتون إليه إلا إذا أساء فإنه يسئ ويتعود الإساءة«. 
ــل  ــل الطف ــأن تتجاه ــح الأم ب ــو ينص ــة. فه ــة طويل ــن تجرب ــع م ــيدني( رأي ناب ــور )س »وللدكت
ــل  ــا، والعم ــل ممكنً ــا كان التجاه ــا، كل ــذب انتباهه ــا ج ــد به ــة يقص ــالًا رديئ ــب أع ــا يرتك عندم
ــة دون أن  ــوت فرص ــن الأم ألا تف ــب م ــه يطل ــاب، ولكن ــه عق ــد ذات ــذا في ح ــلًا، وه ــردئ محتم ال
تكافــئ الطفــل، ولــو كانــت المكافــأة قبلــة أو بســمة أو كلمــة تشــجيع، وســوف تــرى فيــا بعــد أنهــا 
ــه عــن كثــر مــن وســائل  ــز، في الوقــت الــذي تســتغني في ــة للمكافــآت والجوائ ســتخصص ميزاني

ــا« )1(.  ــة ابنه ــنت تربي ــا أحس ــب لأنه ــن كل جان ــا م ــراء عليه ــينهال الإط ــاب، وس العق

ــل  ــرًا في تعدي ــق أث ــه أعم ــواب لأن ــدأ بالث ــا نب ــوي، لكنن ــا الجزاءالترب ــاب ركن ــواب والعق الث
الســلوك، ولأن الأصــل في التربيــة الإســلامية هــو أن تكــون بالحــب والرفــق، ومــع ذلــك نــرى كثرًا 

)1( »كيف تتعاملين مع أبنائك ؟« للأستاذ جمال الكاشف ص )46، 47(.

التربية بالثواب
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مــن الآبــاء والمربــن ينتبهــون فقــط إلى الترفــات الســيئة لأولادهــم، ويحاســبونهم عليهــا بشــدة، 
ولا يلتفتــون إلى ترفاتهــم الحســنة، ولا يكافؤونهــم عليهــا. 

ــاليب  ــم أس ــن أه ــز )Reinforcement )2( م ــب)1( أو بالتعزي ــواب )أو بالترغي ــة بالث إن التربي
ــلامي.  ــج الإس ــة في المنه التربي

أمــا الثــواب لغــةً فهــو الجــزاء، ومــا يُعطــى عــلى ســبيل العِــوَض، وفي »لســان العــرب«: »أثيبــوا 
أخاكــم، أي: جــازوه عــلى صنيعــه«

قال الله F: ﴿ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ...﴾ ]آل عمران: ٥٩1[.
قــال ابــن منظــور: »الثــواب يكــون في الخــر والــر، وهــو في الخــر أخــص وأكثــر اســتعالًا«، 

وقــال الجُرجــاني: »وغلــب ـ أي: الثــواب ـ عــلى الجــزاء عــلى عمــل الخــر«. 
واصطلحًا: هو إجزاء المرء خرًا على فعل مرغوب فيه. 

أمــا في المصطلــح الربــوي فيقصــد بالثــواب أو الإثابــة: الــرور الــذي ندخلــه في نفــس المــتربي 
ــذي  ــرور ال ــواء كان ال ــتمرار، س ــرور باس ــترن بال ــل، لتق ــن الفضائ ــة م ــه أي فضيل ــب فعل عق

ــا.  ــا أو معنويًّ ــه في نفســه ماديًّ تدخل
يتهم، وشددتهم، قال �: ﴿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴾ ]يس: 14[. زت القوم: قوَّ )1( التعزيز، تقول: عزَّ

واصطلاحًا: إكساب الموقف السلوكي لدى الفرد رسوخًا وثباتًا، أو هو عمل هدفه جعل الشيء أكثر قوة.  
ــة  ــى: ﴿  ې  ې ى ى ئا   ئا ئە ئە﴾ الآي ــال تعال ــة، ق ــع في المنفع ــل، والطم ــعة الأم ــة: سَ )2( الرغب

]الأنبيــاء: 90[.
والترغيب اصطلاحًا: تأميل المرء أو إغراؤه بمنفعة عاجلة أو آجلة لقاء طاعة معينة.  

 ليس بالعقاب وحده يُؤَدَّبُ الطفل

23



24

ــل، وتــاف وتحــذر، بحكــم مــا فطرهــا الله � عليــه، وبالتــالي  فالنفــس البريــة ترجــو وتؤمِّ
فــإن الإنســان يتربــى بالمثوبــة كــا يتربــى بالعقوبــة... ؛ ذلــك لأن النفــس البريــة تســتجيب وتهــش 

للثــواب، كــا أنهــا تنزعــج وتشــى العقــاب )1(. 
ــبب  ــا، فيس ــلوكًا إيابيًّ ــور ســلوكه س ــم، ف ــربي في المتعل ــه الم ــر يحدث ــو أث ــوي: ه ــواب الرب والث
لــه راحــة نفســية أو ماديــة، بهــدف دفعــه إلى تكــرار هــذا الســلوك الإيــابي، والاســتمرار فيــه. ومــن 
ــلوكه  اء س ــرَّ ــن جَ ــة ـ م ــة أو معنوي ــة ـ مادي ــلى منفع ــئ ع ــل الناش ــواب« يحص ــة بالث ــلال »التربي خ

ــا فيــه.  ســلوكًا مرغوبً
 معنى التعزيز

ــه،  ــرار حدوث ــوة، أو تك ــر ق ــه أكث ــن، أو إلى جعل ــلوك مع ــدوث س ــؤدي إلى ح ــل ي ــو أي فع ه
ــان: ــو نوع ــل. وه ــه الطف ــو شيء يحب ر وه ــزِّ ــم أو مُعَ ــم مُدَعِّ ــه بتقدي وتثبيت

حن يضاف عامل )منبه( محبوب لتدعيم سلوك مرغوب فيه وزيادته واستمراره.
ــا( العامــل المنبــه  ــزًا إيابيًّ ــة )= تعزي ـ مثالــه: أدت الطفلــة واجبهــا المــدرسي فأهدتهــا أمهــا لعب

ــة، والســلوك المرغــوب هــو أداء الواجــب المنــزلي. هــو اللعب
)1( انظــر: »أهــداف التربيــة الوقائيــة في الإســلام« للدكتــور حســين بــن بانبيلــة ص )111(، »أصــول التربيــة الإســلامية« للدكتــور أميــن 

ــو لاوي ص )189، 190(. أب
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ــلوك  ــدح(، والس ــه )الم ــل المنب ــا( العام ــزًا إيابيًّ ــباحة )= تعزي ــه الس ــه لإتقان ــدح الأب ابن ـ امت
ــباحة. ــان الس ــو إتق ــوب ه المرغ

  ال�ع�ي� ال���� 

وهــو حــض الفــرد عــلى التحــول عــن ســلوك غــر مرغــوب فيــه. وهــو مناســب لإزالــة ســلوك 
ــر(. ســلبي أو خاطــئ عــن طريــق محفــز غــر محبــوب )أو منفِّ

ــر             ــب تذم ــتيقاظه، ليتجن ــد اس ــره بع ــب سري ــاة، ورت ــنانه بالفرش ــاد( أس ــف )زي ــال: نظ ـ مث
ــا. ــه واحتجاجه أم

السلوك المطلوب إزالته: عدم تنظيف أسنانه، وعدم ترتيب سريره.
المنبه الكريه: تذمر الأم واحتجاجها.

ـ تمــادت الطفلــة في التشــبث بوضــع زجاجــة الرضاعــة في فمهــا رغــم كرهــا، فوضعــت الأم 
ا، فنفــرت منهــا، ولمــا تكــرر ذلــك هجرتهــا تمامًــا)1(. عليــه مذاقًــا مُــرًّ

السلوك المطلوب إزالته: تشبثها بزجاجة الرضاعة.
المنبه الكريه )المنفر(: المذاق المر.

)1( المقصود هنا ضرب مثال للتوضيح، ولا يعني هذا إقرار الفطام الصادم المفاجئ للطفل الرضيع.
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 ترجيح الثواب على العقاب
إيابيــات العقــاب محــدودة في مقابــل ســلبياته، والثــواب ـ عمومًــا ـ أعظــم فائــدة مــن العقــاب، 
»ولهــذا توجّهــت التربيــة الحديثــة، مــن خــلال العديــد مــن الدراســات العلميــة ـ إلى تفضيل أســاليب 
الثــواب، والمنــع مــن أســاليب العقــاب، فلــم يبــق للعقــاب موضــع ترحيــب في الأوســاط التعليميــة 
الحديثــة، لا ســيا بعــد الحــرب العالميــة الأولى ؛ فقــد ظهــرت نظريــات تربويــة تدعــو إلى نبــذ العنــف 
مطلقًــا في التربيــة، والتركيــز عــلى أســاليب الثــواب فحســب، ضمــن مــا يُســمى بالحركــة التقدميــة، 
ــة  ــرات الطفول ــى خ ــد أن تبق ــلطية ؛ إذ لا ب ــة وتس ــة رجعي ــاب في التربي ــتخدام العق ــار أن اس باعتب
ــت  ت ذلــك المبــادئ العــرة للإعــلان العالمــي لحقــوق الطفــل، التــي نَصَّ ســعيدة غــر مؤلمــة، وأيــدَّ
عــلى ضرورة حمايــة الطفــل مــن كل أنــواع الإهمــال والقســوة، واتــذت ـ بنــاء عــلى ذلــك ـ وزارات 
التربيــة في العديــد مــن دول العــالم ـ لا ســيا المتقدمــة منهــا ـ قراراتهــا بمنــع العقوبــة البدنيــة مطلقًــا، 
ســواء كان ذلــك لتعديــل ســلوك الطالــب، أو تحفيــزه للتحصيــل الــدراسي، حتــى إن هــذه الموجــة 

التســامحية طالــت مؤسســات المجتمــع العقابيــة التــي تعتقــل المجرمــن. 
ولم تكــن الكتابــه التربويــة بعيــدةً عــن هــذا الحَــراك العلمــي الــذي دام قريبًــا مــن خمســن عامًــا، 
حتــى صّرح جمــع مــن التربويــن، بعبــارات واضحــة لا لبــس فيهــا بــضرورة الإعــراض مطلقًــا عــن 
أســاليب العقــاب البــدني، باعتبــاره غــر مُجـْـدٍ في العمليــة التعليميــة، ولا نافــعٍ في العمليــة الإصلاحية، 
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ــوي،  ــلاح الترب ــة، والإص ــة التعليمي ــواب في العملي ــا الث ــي يُحدثه ــرة الت ــات الكب ــل الإيابي في مقاب
مــن جهــة أن الثــواب: 

1- يطول أثره في نفس التلميذ وفي سلوكه أكثر من العقاب. 
د عليه.  2- يساعد التلميذ على تكرار العمل الجيد. والتعوُّ

ــطته  ــلوكه وأنش ــة س ــدى ملاءم ــه م ــدد ل ــه يح ــاب ؛ لأن ــن العق ــذ م ــم التلمي ــح لفه 3- أوض
ــة.  ــر الصحيح للمعاي

4- يولّد عند التلميذ حالات انفعال سارة، وارتياح وِجداني، وشعورًا بالرضا. 
٥- يعطــي التلميــذ مزيــدًا مــن الثقــة في نفســه، ويُشْــعِره بالفخــر، ويدفعــه إلى نجاحــات أخرى، 

ويضمــن قيامــه بالاســتجابة الصحيحــة في مناســبة مقبلة. 
6- يبعث المحبة في نفس التلميذ تُجاه المعلم )1(. 

»والُمراجــع للــتراث التربــوي الإســلامي يــد أن الميــل نحــو الثــواب أكــر منــه نحــو العقــاب، 
وهــذا واضــح في اتجاهــات فقهــاء التربيــة الإســلامية،  وممــا يشــر إلى ذلــك توجيــه النــووي للمعلــم 
في مــن وجــده مــن التلاميــذ حافظًــا للــدرس، فيقــول: )فمــن وجــده حافظــه، مراعيًــا لــه: أكرمــه، 

وأثنــي عليــه، وأشــاع ذلــك مــا لم يخــف فســاد حالــه بإعجــاب ونحــوه(. 
)1( انظر: »عقوبة التلاميذ البدنية« للدكتور عدنان باحارث ص )56،  57(.
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ــن  ــه وللباقــن(، ويقــول اب ــا ل ــه بذلــك، ترغيبً ــى علي ويقــول: )ويُظهــر فضــل الفاضــل، ويثن
جماعــة في هــذا الشــأن: )إذا فــرغ الشــيخ مــن شرح درس، فــلا بــأس بطــرح مســائل تتعلــق بــه عــلى 
ــه شَــكَره، ومــن لم يفهمــه تلطّــف في  ــه فهمُ ــة، يمتحــن بهــا فهمهــم وضبطهــم، فمــن ظهــر ل الطلب

إعادتــه لــه(. 
ــرًا ـ  ــن كان صغ ــاب L ح ــن الخط ــر ب ــن عم ــد الله ب ــارواه عب ــذا م ــن ه ــح م وأوض
ــلم،  ــلُ المس ــي مَثَ ــا، وه ــقط ورقه ــجرة لا يس ــجر ش ــن الش ــال: )إن م ــول الله H ق أن رس
حدثــوني مــا هــي ؟ فوقــع النــاس في شــجر الباديــة، ووقــع في نفــي أنهــا النخلــة ، قــال عبــد الله: 
فاســتحييت، فقالــوا: يارســول الله أخرنــا بهــا، فقــال رســول الله H: هــي النخلــة، قــال 
ــون لي             ــن أن يك ــبُّ إليَّ م ــا أح ــون قلته ــال: لَأن تك ــي، فق ــع في نف ــا وق ــت أبي ب ــد الله: فحدّث عب

ــذا( )1(. ــذا وك ك
ــة  ــر فضيل ــد الله L لتظه ــده عب ــر لول ــن عم ــة م ــن الإثاب ــجيع يتضم ــاء وتش ــذا ثن وفي ه
الولــد في الفهــم مــن صغــره، وليــزداد مــن النبــي H حظــوة، ولعلــه كان يرجــو أن يدعــو 

لــه إذ ذاك بالزيــادة في الفهــم« )2(. 

)1( رواه البخاري رقم )131(.
)2( انظر: »عقوبة التلاميذ البدنية« ص)57، 58(. 
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 الاعتراضات على فكرة الثواب)1(
ولم تكــن فكــرة الثــواب ـ رغــم مــا حظيــت بــه مــن التأييــد ـ لتمــي دون اعــتراض وضبــط، 
ا بالتلميــذ، ومعاكسًــا لمصلحتــه، فــلا يــؤدي الغــرض  فقــد يكــون أســلوب الثــواب غــر المقنَّــن مُــضِرًّ

م عــلى أســلوب العقــاب. التربــوي المنشــود، الــذي مــن أجلــه قُــدِّ
لت في ذلك أن الثواب:  و من الاعتراضات التي سُجِّ

ل إلى رشوة، فلا يتحرك التلميذ لواجباته المفروضة إلا بها.  1- يتحوَّ
2- يدفع التلميذ إلى الغش والاحتيال في الاختبارات والمسابقات للحصول على المكافآت. 

ل سلوك الطفل واستجاباته إلي قيم مادية.  3- يحوِّ
4- يعل من التلميذ حيوانًا خاضعًا لمجموعة جامدة من العادات الصاء. 

ــة  ــؤلاء في حاج ــآت، فه ــل المكاف ــوا لني ــن لم يتأهل ــن، مم ــن والمتعثري ــذ المخفق ــل التلامي ٥- يهم
ــية )2(.  ــاة النفس ــة، والمراع ــة التربوي ــة للرعاي ملحَّ

ــلى  ــي ع ــد بُن ــا، ق ــط بينه ــث توسَّ ــاه ثال ــرز اتج ــن: ب ــن المتعارض ــن الاتجاه ــن هذي ــن ب وم
ــا  ــة في غلوه ــة الحديث ــئ التربي ــي، يُخطِّ ــوي والتطبيق ــع الترب ــلات في الواق ــة، وتأم ــات علمي معطي
هــا المطلــق لأســاليب العقــاب، فبعــد نصــف قــرن مــن العمــل الجــاد لنقــل  الُمفْــرِط تجــاه الثــواب، وكفِّ

)1( انظر: »عقوبة التلاميذ البدنية« ص)60-58(. 
)2( انظر: »الاعتراضات على الثواب المادي والرد عليها« )ص 114-107 (.
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ــرب  ــه، ليق ت ــت حدَّ ــاه، وضعف ــذا الاتج ــت لأواء ه ــواب: خفَّ ــاب إلى الث ــن العق ــة م ــاليب التربي أس
ــن. ــن الاتجاه ــط ب ــدال والتوس ــو الاعت ــشيء نح ــض ال بع

وفي ذلــك يقــول أحــد رجــال التربيــة الغربيــن: »إن الخــرة علَّمتنــا أن الحريــة التامــة، والامتنــاع 
عــن معاقبــة الطفــل مهــا فعــل... إنــا هــو أســلوب خاطــئ في التربيــة ؛ إذ لا بــد مــن اللجــوء إلى 
القصــاص الجســدي أحيانًــا، مــع الاتــزان والاعتــدال«، ولمــا رفــع أحدهــم دعــوى ضــدَّ معلــم لطــم 
ــه وجهــه تجــاه جــدار الغرفــة: لم تقبــل المحكمــة دعــواه، وقالــت: »إن حالــة  ولــده عــلى ظهــره، ووجَّ
المــدارس لا تــر، ويــب وضــع حــدٍّ للفــوضى التــي انتــرت بــن الطــلاب، وعــلى المســؤولن عــن 

التعليــم أن يلجــؤوا إلى شيء مــن الحــزم في معاملــة التلاميــذ«. 

التربية بالثواب
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 الوسطية بين الثواب والعقاب
ــلامية  ــة الإس ــار الوجه ــون اختي ــا يك ــا م ــلاف غالبً ــض والاخت ــرفي التناق ــن ط ــط ب إن التوس
ــط:          ــلام بالوس ــة الإس ــف أم ــالى وص ــم(، والله تع ــور ذمي ــد الأم ــرفي قص ــإن )كلا ط ــحَها، ف ومرشَّ

﴾ الآيــة ]البقــرة: 341[. ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ 
ــد،  ــن: العقائ ــا م ــق به ــا يتعل ــة، وكل م ــخصية الأم ــب ش ــكل جوان ــامل ل ــف ش ــذا وص وه

ــلاق.  ــم، والعبــادات، والمعامــلات، والأخ والمفاهي
: »يعنــي أهــل ديــن وســط بــن الغلــو والتقصــر ؛ لأنهــا مذمومــان في  يقــول الكلبــي المفــرِّ
الديــن«، ومســألة الثــواب والعقــاب، أو مــا يُعــرف في الــرع بالترغيــب والترهيــب: تدخــل ضمــن 
ــورة  ــل بص ــع الطف ــة، وم ــورة عام ــان بص ــع الإنس ــوي م ــا الترب ــة في تعامله ــطية الأم ــوم وس مفه

ــص )1(.  ــورة أخ ــذ بص ــة، والتلمي خاص

)1( انظر المصدر نفسه ص)59، 60(.
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ــورة  ــل بص ــع الطف ــة، وم ــورة عام ــان بص ــع الإنس ــوي م ــا الترب ــة في تعامله ــطية الأم ــوم وس مفه

ــص )1(.  ــورة أخ ــذ بص ــة، والتلمي خاص
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 الحاجة إلى الثواب التربوي)1(
إن الإنســان بطبعــه محتــاج إلى الثــواب، لتأكيــد الشــعور بلــذة الصــواب، وتعزيــز أثــره الجالــب 
ــاح،  ــوز والنج ــعور بالف ــلال الش ــن خ ــر م ــر يظه ــذا الأث ــي، وه ــا الاجتاع ــي والرض ــرح النف للف
ولــو حللنــا هــذا الشــعور، لوجدنــا أن مــن مؤثراتــه نظــرة الإعجــاب الاجتاعــي، مــن قِبَــل الأب 
ــذا  ــم ه ــة، في تقدي ــه التعليمي ــم أبوت ــذ بحك ــن إلى التلمي ــرب الآخري ــم أق ــن، والمعل والأم والآخري

ــا.  ــم الموقــف التعليمــي يوميًّ ــذ، لتدعي ــواب إلى التلمي الث
لأننــا  التربــوي،  العمــل  نوافــل  مــن  نافلــة  أو  ثانــوي،  أمــر  الثــواب  أن  يُظــن  ولا 
المتعلــم  لــدى  الداخــي  بالرضــا  والشــعور  النفــي،  الفــرح  أســقطنا  ذلــك،  فعلنــا  لــو 
والفشــل،  بالبــوار  للتلميــذ  الجيــد  التعليمــي  الموقــف  نحكــم عــلى  الحســبان، وبهــذا  مــن 
الأمــور وهــذه  وسرور،  ورضــا  ولــذة  فــرح  بــلا  ولارغبــة  رغبــة،  بــلا  نجــاح  لا   لأنــه 

ــدال عــلى  ــة، بقــدر مــا هــي مشــاعر نفســية يحققهــا الشــعور بالثــواب ال لا تعنــي إحساســات مادي
ــا ذلــك عــلى المســتوى الشــعوري.  ــو افترضن ــى ول تحقــق الأمــان الداخــي والأمــن الخارجــي، حت
يقــول شــمس الديــن الإمبــابي: »مهــا ظهــر منــه خلــق جميــل وفعــل محمــود، فينبغــي أن يُكــرَم 

عليــه ويــازى عليــه، ممــا يفــرح بــه ويُمــدح بــن النــاس«.

)1( انظر: »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب« للأستاذ محمد نبيل كاظم ص)11، 12(. 
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 فوائد التربية بالثواب
1- تثبيــت الســلوك الحســن وزيادتــه، وقــد أكــدت نظريــات علــم النفــس في مجــال التعليــم عــلى 

دور الإثابــة والتشــجيع في تعزيــز الســلوك الايــابي للطفل. 
2- أفضل طريقة لصد الطفل عن السلوك اليء هي تشجيعه على السلوك الحسن. 

ــه، أو  ــدِّ من ــرذول، والح ــلوك الم ــع في الس ــور تراج ــلى ظه ــا ع ــواب أحيانً ــون الث ــد يك 3- وق
ــا.  ــه تمامً إعدام

4- تحريك الدافعية، وزيادة القابلية نحو التحسن السلوكي والتقدم والإنجاز )1(. 
٥-  شــعور الأبنــاء بالتقديــر ممــن يُـــرَبُّونهم يزيــد احترامهــم لأنفســهم، وثقتهــم بها، ويشــجعهم 

عــلى اعتيــاد الســلوك الحســن. 

)1( وذلــك بخــلاف الأثــر الســلبي للنظــرة الحياديــة المتســاوية لجهدهــم، فإنهــا تطفــئ الحمــاس، وتثبــط الدافعيــة، قــال بعــض الباحثيــن: 
»يخفــق النــاس في التعلــم إذا لــم يُثابــوا« كمــا في »تعليــم بــلا عقــاب« للدكتــور محمــود إســماعيل عمــار ص )116(.
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 مقومات نجاح التربية بالثواب)1(
للتربيــة بالثــواب مقومــات يتوقــف عليهــا نجاحهــا، ويتســبب غيــاب هــذه المقومــات في ضيــاع 

الفوائــد التربويــة المطلوبــة، بــل فقــدان الثقــة بالمــربي، وإحبــاط الناشــئ، وهــاكَ أهمهــا: 
 -1

يتحتــم عــلى المــربي ـ إذا وعــد الطفــل أن يكافئــه مكافــأة محــددة إذا أنجــز ســلوكًا مــا ـ أن يفــي 
بوعــده مهــا كلَّفــة ذلــك )2(، مــا دام الطفــل قــد أنجــز مــا عليــه. 

ــل:           ــال عزوج ــلام ـ فق ــلاة والس ــا الص ــلى نبين ــه وع ــاعيل ـ علي ــوله إس ــدح رس ــالى امت ــإن الله تع ف
 .]4٥ ]مريــم:   ﴾ ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ       ٹ       ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ﴿

ــه  ــر الله C نبي ــالى ـ: »أم ــه الله تع ــنقيطي ـ رحم ــن الش ــد الأم ــرآني محم ــة الق ــال العلام ق
ه  ــدَّ ــم )جَ ــرآن لعظي ــذا الق ــو ه ــاب، وه ــر في الكت ــة أن يَذك ــة الكريم ــذه الآي H في ه
ــا. وممــا يبــن  إســاعيل(، وأثنــى عليــه ـ أعنــي إســاعيل ـ بأنــه كان صــادق الوعــد وكان رســولًا نبيًّ
ــد.  ــذا الوع ــم وفى به ــه، ث ــلى ذبح ــه ع ــره ل ــاه بص ــد أب ــه وع ــده: أن ــه في وع ــدة صدق ــرآن ش ــن الق م
ــه في  ــم صدق ــلى عظي ــة ع ــم الأدل ــن أعظ ــك م ــإن ذل ــح ؛ ف ــه للذب ــليم نفس ــده في تس ــن وفى بوع وم

)1( انظر: »أصول التربية الإسلامية« ص)199( وما بعدها.
)2( فعلــى المربــي أن يتفكــر مليًّــا قبــل أن يعــد الطفــل بمكافــأة، وبخاصــة الماديــة منهــا، كــي يســتوثق مــن قدرتــه علــى الوفــاء بهــا، وعــدم 

الحنــث في وعــده.
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وعــده، قــال تعــالى:﴿ ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  
تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي ﴾ ]الصافــات: 201[ فهــذا وعــده. وقــد بــن تعــالى وفــاءه بــه في 
قولــه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴾ الآيــة... وثنــاؤه C في هــذه الآيــة الكريمــة عــلى نبيــه إســاعيل 

ــه ـ أن إخــلاف الوعــد مذمــوم.  ــه ـ أعنــي مفهــوم مخالفت ــم مــن دليــل خطاب بصــدق الوعــد يُفهَ
وهــذا المفهــوم قــد جــاء مبينـًـا في مواضــع أخــر مــن كتــاب الله تعــالى ؛ كقولــه تعــالى:                                      
﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴾ ]التوبة: 77[،          
وقولــه: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ 

]الصــف: 2، 3[ اهـــ )1(. 
والَمقْــتُ الكبــر مــن الله عــلى عــدم الوفــاء بالقــول يــدل عــلى التحريــم الشــديد في عــدم الوفــاء به. 
ــا ورســول الله H قاعــد  وعــن عبــد الله بــن عامــر I قــال: دعتنــي أمــي يومً
ــه  ــا أردتِ أن تعطي ــول الله H: »وم ــا رس ــال له ــك، فق ــالَ أُعطيِ ــا تع ــت: ه ــا، فقال في بيتن
؟« قالــت: أعطيــه تمــرًا، فقــال لهــا رســول الله  H: »أمــا إنــك لــو ل تعطيــه شــيئًا، كُتبِــتْ 

عليــكِ كذِْبــة« )2(.
)1( »أضواء البيان « )299/4(.

)2( رواه أبــو داود في »ســننه« رقــم )4991(، وصححــه الألبــاني في »الصحيحــة« رقــم )748(، ورواه الإمــام أحمــد في »المســند« رقــم 
ــرط  ــى ش ــح عل ــناده صحي ــون: »إس ــال المحقق ــة«، وق ــي كذِْب ــه ؛ فه ــم يعط ــم ل ــاكَ، ث ــالَ ه ــي: تع ــال لصب ــن ق ــظ: »م )9836( بلف

الشــيخين« )15/ 520(.
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ــه،  ــه في نفس ــر كلام ــقط أث ــه، ويس ــد طفل ــه عن ــقط هيبت ــك تس ــه ولا ش ــربي، فإن ــذب الم وإذا ك
عه ذلــك بــدوره عــلى أن يكــذب اقتــداءً بــه، كــا أنــه يُحبــط الطفــل،  ويفقــد الثقــه فيــه، وربــا شــجَّ

وقــد يمنعــه مــن بــذل المزيــد مــن الجهــد فيــا بعــد. 
ثَ  ــدَّ ــلث: إذا حَ ــق ث ــة المناف ــال: »آي ــول الله H ق ــرة I أن رس ــن أبي هري وع
كــذب، وإذاوعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان« )1(، فكــون إخــلاف الوعــد مــن علامــات المنافــق، يــدل 

عــلى أن المســلم لا يــوز لــه أن يتســم بســات المنافقــن. 
وقــد رُوي عــن الحســن البــري: أن امــرأة ســألت رســول الله H شــيئًا فلــم تجــده 
ــة«)2( أي أن الوعــد كالعطيــة،  عنــده، فقالــت: عِــدني، فقــال رســول الله H: »العِــدَة عطيَّ

فكــا أنــه لا يحســن الرجــوع في العطيــة،  ولا يحســن الخلُْــفُ في الوعــد.
ــه،   ــز ل ــه ؛ فلينج ــم حبيب ــد أحدُك ــال: »إذا وع ــعود I  ق ــن مس ــث اب ــن حدي ــندًا م وُروِيَ مس

ــة« )3(. ــدة عطي ــول: »العِ ــول الله H يق ــمعت رس ــإني س ف
ورُوِي عــن عــي I مرفوعًــا: »العِــدَة دَيْــنٌ، ويــل لمــن وعــد ثــم أخلــف، ويــل لمــن وعــد ثــم 

أخلــف، ويــل لمــن وعــد ثــم أخلــف« )4(.
)1( رواه البخاري )83/1، 84(، ومسلم )59(.

)2( انظر تضعيفه في »السلسلة الضعيفة« للألباني رقم )1554(.
)3( قال ابن أبي حاتم في »العلل«: »سمعت أبي يقول: هذا حديث باطل« )2/ 437(.

س الله روحه، ونور ضريحه ـ في »الروض النضير« )620(، وفي »ضعيف الجامع« رقم )3858(. (٤( ضعفه الألباني ـ قدَّ
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وعــده، قــال تعــالى:﴿ ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  
تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي ﴾ ]الصافــات: 201[ فهــذا وعــده. وقــد بــن تعــالى وفــاءه بــه في 
قولــه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴾ الآيــة... وثنــاؤه C في هــذه الآيــة الكريمــة عــلى نبيــه إســاعيل 

ــه ـ أن إخــلاف الوعــد مذمــوم.  ــه ـ أعنــي مفهــوم مخالفت ــم مــن دليــل خطاب بصــدق الوعــد يُفهَ
وهــذا المفهــوم قــد جــاء مبينـًـا في مواضــع أخــر مــن كتــاب الله تعــالى ؛ كقولــه تعــالى:                                      
﴿ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ﴾ ]التوبة: 77[،          
وقولــه: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ﴾ 

]الصــف: 2، 3[ اهـــ )1(. 
والَمقْــتُ الكبــر مــن الله عــلى عــدم الوفــاء بالقــول يــدل عــلى التحريــم الشــديد في عــدم الوفــاء به. 
ــا ورســول الله H قاعــد  وعــن عبــد الله بــن عامــر I قــال: دعتنــي أمــي يومً
ــه  ــا أردتِ أن تعطي ــول الله H: »وم ــا رس ــال له ــك، فق ــالَ أُعطيِ ــا تع ــت: ه ــا، فقال في بيتن
؟« قالــت: أعطيــه تمــرًا، فقــال لهــا رســول الله  H: »أمــا إنــك لــو ل تعطيــه شــيئًا، كُتبِــتْ 

عليــكِ كذِْبــة« )2(.
)1( »أضواء البيان « )299/4(.

)2( رواه أبــو داود في »ســننه« رقــم )4991(، وصححــه الألبــاني في »الصحيحــة« رقــم )748(، ورواه الإمــام أحمــد في »المســند« رقــم 
ــرط  ــى ش ــح عل ــناده صحي ــون: »إس ــال المحقق ــة«، وق ــي كذِْب ــه ؛ فه ــم يعط ــم ل ــاكَ، ث ــالَ ه ــي: تع ــال لصب ــن ق ــظ: »م )9836( بلف

الشــيخين« )15/ 520(.
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ــه،  ــه في نفس ــر كلام ــقط أث ــه، ويس ــد طفل ــه عن ــقط هيبت ــك تس ــه ولا ش ــربي، فإن ــذب الم وإذا ك
عه ذلــك بــدوره عــلى أن يكــذب اقتــداءً بــه، كــا أنــه يُحبــط الطفــل،  ويفقــد الثقــه فيــه، وربــا شــجَّ

وقــد يمنعــه مــن بــذل المزيــد مــن الجهــد فيــا بعــد. 
ثَ  ــدَّ ــلث: إذا حَ ــق ث ــة المناف ــال: »آي ــول الله H ق ــرة I أن رس ــن أبي هري وع
كــذب، وإذاوعــد أخلــف، وإذا اؤتمــن خــان« )1(، فكــون إخــلاف الوعــد مــن علامــات المنافــق، يــدل 

عــلى أن المســلم لا يــوز لــه أن يتســم بســات المنافقــن. 
وقــد رُوي عــن الحســن البــري: أن امــرأة ســألت رســول الله H شــيئًا فلــم تجــده 
ــة«)2( أي أن الوعــد كالعطيــة،  عنــده، فقالــت: عِــدني، فقــال رســول الله H: »العِــدَة عطيَّ

فكــا أنــه لا يحســن الرجــوع في العطيــة،  ولا يحســن الخلُْــفُ في الوعــد.
ــه،   ــز ل ــه ؛ فلينج ــم حبيب ــد أحدُك ــال: »إذا وع ــعود I  ق ــن مس ــث اب ــن حدي ــندًا م وُروِيَ مس

ــة« )3(. ــدة عطي ــول: »العِ ــول الله H يق ــمعت رس ــإني س ف
ورُوِي عــن عــي I مرفوعًــا: »العِــدَة دَيْــنٌ، ويــل لمــن وعــد ثــم أخلــف، ويــل لمــن وعــد ثــم 

أخلــف، ويــل لمــن وعــد ثــم أخلــف« )4(.
)1( رواه البخاري )83/1، 84(، ومسلم )59(.

)2( انظر تضعيفه في »السلسلة الضعيفة« للألباني رقم )1554(.
)3( قال ابن أبي حاتم في »العلل«: »سمعت أبي يقول: هذا حديث باطل« )2/ 437(.

س الله روحه، ونور ضريحه ـ في »الروض النضير« )620(، وفي »ضعيف الجامع« رقم )3858(. (٤( ضعفه الألباني ـ قدَّ
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ــزوم  ــن في ل يْ ــلاق كالدَّ ــكارم الأخ ــي في م ــن« أي ه ــرٍ »دَيْ ــأي أم ــر ب ــدَة« أي للغ ــه: »العِ وقول
الوفــاء بهــا. 

ــار  ــن الانكس ــف م ــا في الخلُ ــف« لم ــم أخل ــد ث ــن وع ــلاك »لم ــزن وه ــل« أي: ح ــه: »وي وقول
والرجــوع عنــه مــن الخيبــة، بعــد تجــرع مــرارة الانتظــار ٫ فالُمخْلِــف يســتوجب بالمنــع لــوم الخلــف، 

ــذوب )1(.  ــةَ الكَ ــادر، وهُجْنَ ــتَ الغ ومَقْ
 قال الشاعر:

ـه ّـَ فَأَتِم »نَعَــمْ«  شَيءٍ  في  قُلْــتَ  ــرِّ وَاجِــبُإذَِا  ــلَى الحُ ــنٌ عَ ــمْ« دَيْ ــإَِنَّ »نَعَ ف
كَاذِبُوإلِاَّ فَقُــلْ »لَا« تَسْــتَرحْ وتُــرِحْ بِهَــا إنَِّــكَ  ـاسُ  النّـَ يَقُــولَ  لئَِــلاَّ 

آخــر: 
طَاقَتهَــا فَــوْقَ  نَفْسًــا  اللهُ  كَلَّــفَ  تَجِــدُ لَا  بمَِـــا  إلِاَّ  يَــدٌ  ــودُ  تَجُ  ولَا 
بِهَــا وَفَيْــتَ  إلِا  عِــدَةً  تَعِــدْ  ــدُ فَــلَا  ــذي تَعِ ــالٍ للَّ ــلَافَ مَقَ ــذَرْ خِ  واحْ

والاصــل: أنــك إذا وعــدت الطفــل بــشيء في مقابــل ســلوك جيــد أو مســاعدته في البيــت، يب 
أن تكــون عــلى اســتعداد للوفــاء بوعــدك مهــا كلفــك ذلــك، فالأطفــال يتعلمــون مــن خــلال ذلــك 
الثقــة فيــك وبأنهــم ســيحصلون عــلى المكافــآت التــي تعدهــم بهــا إذا هــم قامــوا بــا هــو مطلــوب 

)1( انظر: »فيض القدير« )4/ 377(.
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منهــم. أمــا إذا خيبــتَ ظنهــم فلــن يكــون هنــاك مــا يضمــن لــك أن يترفــوا بنفــس الطريقــة التــي 
ترفــوا بهــا مــرة أخــرى. فــإذا لم تكــن المكافــآت واضحــة ومتاحــة ؛ فإنــه لــن يكــون لديهــم حافــز 

حقيقــي يشــجعهم عــلى القيــام بــا ترغــب فيــه. 

ــلوك  ــون الس ــة، وأن يك ــة واضح ــةٍ تربوي ــز قيم ــآت إلى تعزي ــدف المكاف ــب أن ته الأول: ي

ــا.  ــتوجِب له ــبب المس ــان الس ــأة ببي ــليمه المكاف ــق تس ــددًا، وأن يُرف ــا ومح ــا ومعينً ــتهدف واضحً المس
الثاني: يغفل الآباء أحيانًا فيكافؤون الطفل على سلوكه السلبي وهم لا يشعرون:

ــده إليهــا،  ــه، وأنــت تعي ــوم، فيخــرج مــن حجرت ــام في موعــد الن ــال: طفــل يرفــض أن ين ـ مث
ــده إليهــا، ويتكــرر هــذا التــرف منكــا. ــم تعي ــةً، ث فيخــرج ثاني

هــل تعلــم أنــك في الواقــع تكافئــه عــلى خروجــه مــن الغرفــة، والمكافــأة هنــا هــي حصولــه عــلى 
المزيــد مــن انتباهــك إليــه واهتامــك بــه.

ـ الــل هنــا: أن تفكــر جيــدًا في الموقــف، وتســتخرج طريقــة لتكافئــه إن هــو مكــث في سريــره، 
وليــس إن خــرج مــن الحجــرة.

ــه  ــك تعطي ــك أن تتأكــد أن ــوم، وعلي ــاه( يتكــرر خــلال الي ــأة )الانتب ــوع مــن المكاف إن هــذا الن
المكافــأة الصحيحــة بالطريقــة الصــواب في الوقــت المناســب، مــع توضيــح الســلوك المطلــوب منــه 

ــه بصــورة أحســن. ــر، ويفعل ــه أكث ــى يتمثل ــرازه حت وإب
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ــزوم  ــن في ل يْ ــلاق كالدَّ ــكارم الأخ ــي في م ــن« أي ه ــرٍ »دَيْ ــأي أم ــر ب ــدَة« أي للغ ــه: »العِ وقول
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)1( انظر: »فيض القدير« )4/ 377(.
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المكافــأة الصحيحــة بالطريقــة الصــواب في الوقــت المناســب، مــع توضيــح الســلوك المطلــوب منــه 

ــه بصــورة أحســن. ــر، ويفعل ــه أكث ــى يتمثل ــرازه حت وإب
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ــر                    ــخص آخ ــا لش ــه لتُهدِيه ــحبها من ــم تس ــة، ث ــأة أو الهدي ــلمه المكاف ــذر أن تس الثال��ث: اح

لأي ســبب. 

قال الله تعالى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ ﴾ الآية ]النحل:  0٩[.
وقال سبحانه: ﴿   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﴾ الآية ]الحجرات: ٩[.

ــد  ــطينَ عن ــال: »إن المُقْسِ ــول الله H ق ــرو L أن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب وع
ــم  ــون في حكمه ــن يعدل ــن، الذي ــه يمي ــا يدي ــن � وكلت ــن الرحم ــن يمي ــور ع ــن ن ــرَ م ــى مناب الله عل

ــوا« )1(. ــا وَلُ ــم وم وأهليه
وعــن أنــس I قــال: كان رجــلٌ جالــسٌ مــع النبــي H فجــاءه ابــن لــه، فأخذه، 
فقبَّلــه، ثــم أجلســه في حِجْــرِه، وجــاءت ابنــة لــه، فأخذهــا إلى جنبــه، فقــال النبــي H: »أل 

عدلتَ بينهمـــا ؟!« )2(.
وا بــن أولدِكــم ف العطية،  وعــن ابــن عبــاس L أن رســول الله H قــال: »سَــوُّ

لً أحــدًا لفضلــتُ النســاءَ« )3(.  فلــو كنــتُ مفضِّ
)1( رواه مسلم )1827(، واللفظ له، والنسائي )221/8، 222(.

)2( رواه البزار في »مسنده«، وصححه الألباني V في »الصحيحة« رقم )2883(.
ــاري«  ــح الب ــن »فت ــن« اهـــ. م ــناده حس ــه، وإس ــن طريق ــي م ــور، والبيهق ــن منص ــعيد ب ــه س ــر V: »أخرج ــن حج ــظ اب ــال الحاف )3( ق

 .)214/5(
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وروى البخــاري بســنده إلى النعــان بــن بشــر L: أن أبــاه أتــى بــه إلى رســول الله 
ــال:  ــه ؟« ق ــتَ مِثْلَ ــدك نحل ــال: »أَكُلَّ ولِ ــا«، فق ــذا غلامً ــي ه ــتُ ابن ــال: »إني نَحَلْ H فق

ــه«. ــال: »فأرجع »لا«، ق
                 L ــر ــن بش ــان ب ــمعت النع ــال: س ــر ق ــن عام ــن ب ــن حُص ــنده ع ــا بس وروى أيضً
وهــو عــلى المنــر، يقــول: »أعطــاني أبي عطيــةً، فقالــت عَمــرة بنــتُ رَواحــة: »لا أرضى حتــى تُشْــهِدَ 
رســولَ الله H«، فأتــى رســولَ الله H، فقــال: »إني أعطيــتُ ابنــي مــن عمــرة 
بنــت رواحــة عطيــةً، فأمرتنــي أن أُشْــهِدَكَ يارســول الله«،  قــال: »أعطيــتَ ســائر ولَــدِك مِثْــلَ هــذا ؟«، 

ــه« )1(. ــرَدَّ عَطِيَّت ــع، فَ ــال: »فرج ــال: »فاتقــوا الله، واعْدِلــوا بيــن أولادكــم«، ق ــال »لا«، ق ق
ولمســلم مــن طريــق إبراهيــم بــن ســعد عــن ابــن شــهاب، قــال: »فــاردده«، وفي روايــة الشــعبي: 

قــال »فرجــع، فــرد عطيتــه«.
ولمســلم: »فــرد تلــك الصدقــة«، وزاد في روايــة أبي حيــان في »الشــهادات«: قــال: »لا تشــهدني 

عــلى جَــوْرٍ«.
ولمســلم في روايــة أبي حيــان أيضًــا: »فقــال: فــلا تشــهدني إذًا، فــإني لا أشــهد علــى جَــوْرٍ«، ولــه في 
روايــة داود بــن أبي هنــد: »فأشــهِدْ علــى هــذا غيــري«، وفي حديــث جابــر: »فليــس يصلــح هــذا، وإني 

لا أشــهد إلا علــى حــق«.
والترمــذي )1367(،  إلــى )3545(،  داود )3542(  وأبــو  الســلفية، ومســلم )1623(،  البخــاري )210/5، 211( ط.  )1( رواه 
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ــر                    ــخص آخ ــا لش ــه لتُهدِيه ــحبها من ــم تس ــة، ث ــأة أو الهدي ــلمه المكاف ــذر أن تس الثال��ث: اح

لأي ســبب. 

قال الله تعالى: ﴿ چ  چ  چ  ڇ   ڇ ﴾ الآية ]النحل:  0٩[.
وقال سبحانه: ﴿   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﴾ الآية ]الحجرات: ٩[.

ــد  ــطينَ عن ــال: »إن المُقْسِ ــول الله H ق ــرو L أن رس ــن عم ــد الله ب ــن عب وع
ــم  ــون في حكمه ــن يعدل ــن، الذي ــه يمي ــا يدي ــن � وكلت ــن الرحم ــن يمي ــور ع ــن ن ــرَ م ــى مناب الله عل

ــوا« )1(. ــا وَلُ ــم وم وأهليه
وعــن أنــس I قــال: كان رجــلٌ جالــسٌ مــع النبــي H فجــاءه ابــن لــه، فأخذه، 
فقبَّلــه، ثــم أجلســه في حِجْــرِه، وجــاءت ابنــة لــه، فأخذهــا إلى جنبــه، فقــال النبــي H: »أل 

عدلتَ بينهمـــا ؟!« )2(.
وا بــن أولدِكــم ف العطية،  وعــن ابــن عبــاس L أن رســول الله H قــال: »سَــوُّ

لً أحــدًا لفضلــتُ النســاءَ« )3(.  فلــو كنــتُ مفضِّ
)1( رواه مسلم )1827(، واللفظ له، والنسائي )221/8، 222(.

)2( رواه البزار في »مسنده«، وصححه الألباني V في »الصحيحة« رقم )2883(.
ــاري«  ــح الب ــن »فت ــن« اهـــ. م ــناده حس ــه، وإس ــن طريق ــي م ــور، والبيهق ــن منص ــعيد ب ــه س ــر V: »أخرج ــن حج ــظ اب ــال الحاف )3( ق
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وروى البخــاري بســنده إلى النعــان بــن بشــر L: أن أبــاه أتــى بــه إلى رســول الله 
ــال:  ــه ؟« ق ــتَ مِثْلَ ــدك نحل ــال: »أَكُلَّ ولِ ــا«، فق ــذا غلامً ــي ه ــتُ ابن ــال: »إني نَحَلْ H فق

ــه«. ــال: »فأرجع »لا«، ق
                 L ــر ــن بش ــان ب ــمعت النع ــال: س ــر ق ــن عام ــن ب ــن حُص ــنده ع ــا بس وروى أيضً
وهــو عــلى المنــر، يقــول: »أعطــاني أبي عطيــةً، فقالــت عَمــرة بنــتُ رَواحــة: »لا أرضى حتــى تُشْــهِدَ 
رســولَ الله H«، فأتــى رســولَ الله H، فقــال: »إني أعطيــتُ ابنــي مــن عمــرة 
بنــت رواحــة عطيــةً، فأمرتنــي أن أُشْــهِدَكَ يارســول الله«،  قــال: »أعطيــتَ ســائر ولَــدِك مِثْــلَ هــذا ؟«، 

ــه« )1(. ــرَدَّ عَطِيَّت ــع، فَ ــال: »فرج ــال: »فاتقــوا الله، واعْدِلــوا بيــن أولادكــم«، ق ــال »لا«، ق ق
ولمســلم مــن طريــق إبراهيــم بــن ســعد عــن ابــن شــهاب، قــال: »فــاردده«، وفي روايــة الشــعبي: 

قــال »فرجــع، فــرد عطيتــه«.
ولمســلم: »فــرد تلــك الصدقــة«، وزاد في روايــة أبي حيــان في »الشــهادات«: قــال: »لا تشــهدني 
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ولمســلم في روايــة أبي حيــان أيضًــا: »فقــال: فــلا تشــهدني إذًا، فــإني لا أشــهد علــى جَــوْرٍ«، ولــه في 
روايــة داود بــن أبي هنــد: »فأشــهِدْ علــى هــذا غيــري«، وفي حديــث جابــر: »فليــس يصلــح هــذا، وإني 

لا أشــهد إلا علــى حــق«.
والترمــذي )1367(،  إلــى )3545(،  داود )3542(  وأبــو  الســلفية، ومســلم )1623(،  البخــاري )210/5، 211( ط.  )1( رواه 

.)261-258/6( والنســائي 
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ــد  ــة المغــرة عــن الشــعبي عن ــد النســائي: »فكــره أن يشــهد لــه«، وفي رواي ــة عــروة عن وفي رواي
ــر«.  ــوا بينكــم في الب ــون أن يعدل ــن أولادكــم في النُّحْــل، كمــا تحب ــوا بي ــلم: »اعدل مس

ــد أحمــد: »إن لبنيــك عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم، فــلا  ــد عــن الشــعبي عن ــة مجال وفي رواي
تشــهدني علــى جــور، أيســرك أن يكونــوا إليــك في البــر ســواء ؟« قــال: »بــلى«، قــال: »فــلا إذًِا«.

ولأبي داود مــن هــذا الوجــه: »إن لهــم عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم، كمــا أن لــك عليهــم مــن 
الحــق أن يبــروك«.

يْتَ بينهــم ؟«، ولــه ولابــن حبــان مــن هــذا الوجــه:  وللنســائي مــن طريــق أبي الضحــى: »ألا سَــوَّ
»سَــوِّ بينهــم«)1(. 

وا بن أولادهم حتى في القُبَل«)2(. وعن إبراهيم V قال: »كانوا يستحبون أن يُسَوُّ
وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز V  أنــه ضــم ابنًــا لــه وكان يحبــه، فقــال: »يــا فــلان! والله إني 

لأحبــك، ومــا أســتطيع أن أوثــرك عــلى أخيــك بلقمــة«)3(.
وعن الحسن V  قال: »إذا لم يعدل المعلم بن الصبيان؛ كُتب من الظلمة«)4(.

)1( جمع هذه الرواياتِ الحافظ ابن حجر V في »الفتح« )213/5، 214(، وقد نقلناها هنا بتصرف يسير. 
)2( »موسوعة ابن أبي الدنيا« )24/8(. 

)3( »نفسه« )24/8(. 
)4( »نفسه« )84/8(. 
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إن النصــوص الآنفــة الذكــر تؤســس لمفهــوم المســاواة والعــدل بــن الأولاد بصفــة عامــة، فــاذا 
عــن المســاواة بينهــم عنــد الإثابــة ؟ 

ــذا الســياق  ــذ، والمســاواة في ه ــه الطفــل أو التلمي ــا يحقق ــة إنجــازٍ م ــأتي في مقابل ــة« ت إن »الإثاب
تعنــي أنــه يســاوَى بينهــم في الثــواب )1( إذا أنجــزوا الســلوك نفســه، وتعنــي أيضًــا المســاواة في العطــاء 

التعليمــي دون تمييــز بســبب كنســب أو مكانــة اجتاعيــة، بــل يلتــزم العــدل والإنصــاف. 
فــإن كان لــأب أو الأم أكثــر مــن ولــد واحــد وكانــوا متقاربــن في الســن، أو كان عدهمــا ذكــور 
ــب  ــوز أن يثي ــا لا ي ــلوك، ك ــاوي الس ــد تس ــواب عن ــاواة في الث ــق المس ــن تحقي ــد م ــلا ب ــاث، ف وإن
أحدهــم ولا يثيــب الآخــر، لا ســيا إذا اســتحق الثــواب، وإذا أثــاب واحــدًا منهــم عــلى شيء فليثــب 
الآخــر ـ إن هــو فعلــه ـ بنفــس المقــدار، ومــا يقــال في الأب والأم، يقــال للمعلــم )2( لا ســيا وأن هــذا 
ــواب بــن  ــق المســاواة في الث ــد المعلــم أرحــب، والحاجــة إلى المســاواة أشــد، وعــدم تحقي المجــال عن
ــمَّ يفقــد مكانتــه عندهــم، وينشــأ عــن ذلــك  ــدُ المعلــمَ ثقــةَ تلاميــذه بإنصافــه، ومــن ثَ التلاميــذ يُفْقِ

تناقــصُ فاعليــة التربيــة، وتراجــع تأثــر المعلــم في ســلوك التلاميــذ )3(.
)1( بمعنــى أن يســاوي بينهــم في )مبــدأ( الثــواب، دون أن يســتلزم ذلــك المســاواة في )نــوع( الثــواب، لأن ذلــك يخضــع للفــروق الفرديــة 

بيــن الأطفــال،  انظــر: )ص 60(.
)2( فــلا تُهْــدِ أحدهــم هديــة دون الآخريــن، ولا تســلم عليــه دونهــم، وإن صافحتــه فصافــح ســائرهم، وإذا مدحــت هــذا وأثنيــت عليــه 

لفعــل جيــد، فافعــل هــذا مــع ســائرهم إذا أتــوا الفعــل نفســه.
)3( انظر: »أصول التربية الإسلامية« ص)199،  200(.

التربية بالثواب

52



٥2

ــد  ــة المغــرة عــن الشــعبي عن ــد النســائي: »فكــره أن يشــهد لــه«، وفي رواي ــة عــروة عن وفي رواي
ــر«.  ــوا بينكــم في الب ــون أن يعدل ــن أولادكــم في النُّحْــل، كمــا تحب ــوا بي ــلم: »اعدل مس

ــد أحمــد: »إن لبنيــك عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم، فــلا  ــد عــن الشــعبي عن ــة مجال وفي رواي
تشــهدني علــى جــور، أيســرك أن يكونــوا إليــك في البــر ســواء ؟« قــال: »بــلى«، قــال: »فــلا إذًِا«.

ولأبي داود مــن هــذا الوجــه: »إن لهــم عليــك مــن الحــق أن تعــدل بينهــم، كمــا أن لــك عليهــم مــن 
الحــق أن يبــروك«.

يْتَ بينهــم ؟«، ولــه ولابــن حبــان مــن هــذا الوجــه:  وللنســائي مــن طريــق أبي الضحــى: »ألا سَــوَّ
»سَــوِّ بينهــم«)1(. 

وا بن أولادهم حتى في القُبَل«)2(. وعن إبراهيم V قال: »كانوا يستحبون أن يُسَوُّ
وعــن عمــر بــن عبــد العزيــز V  أنــه ضــم ابنًــا لــه وكان يحبــه، فقــال: »يــا فــلان! والله إني 

لأحبــك، ومــا أســتطيع أن أوثــرك عــلى أخيــك بلقمــة«)3(.
وعن الحسن V  قال: »إذا لم يعدل المعلم بن الصبيان؛ كُتب من الظلمة«)4(.

)1( جمع هذه الرواياتِ الحافظ ابن حجر V في »الفتح« )213/5، 214(، وقد نقلناها هنا بتصرف يسير. 
)2( »موسوعة ابن أبي الدنيا« )24/8(. 

)3( »نفسه« )24/8(. 
)4( »نفسه« )84/8(. 
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إن النصــوص الآنفــة الذكــر تؤســس لمفهــوم المســاواة والعــدل بــن الأولاد بصفــة عامــة، فــاذا 
عــن المســاواة بينهــم عنــد الإثابــة ؟ 

ــذا الســياق  ــذ، والمســاواة في ه ــه الطفــل أو التلمي ــا يحقق ــة إنجــازٍ م ــأتي في مقابل ــة« ت إن »الإثاب
تعنــي أنــه يســاوَى بينهــم في الثــواب )1( إذا أنجــزوا الســلوك نفســه، وتعنــي أيضًــا المســاواة في العطــاء 

التعليمــي دون تمييــز بســبب كنســب أو مكانــة اجتاعيــة، بــل يلتــزم العــدل والإنصــاف. 
فــإن كان لــأب أو الأم أكثــر مــن ولــد واحــد وكانــوا متقاربــن في الســن، أو كان عدهمــا ذكــور 
ــب  ــوز أن يثي ــا لا ي ــلوك، ك ــاوي الس ــد تس ــواب عن ــاواة في الث ــق المس ــن تحقي ــد م ــلا ب ــاث، ف وإن
أحدهــم ولا يثيــب الآخــر، لا ســيا إذا اســتحق الثــواب، وإذا أثــاب واحــدًا منهــم عــلى شيء فليثــب 
الآخــر ـ إن هــو فعلــه ـ بنفــس المقــدار، ومــا يقــال في الأب والأم، يقــال للمعلــم )2( لا ســيا وأن هــذا 
ــواب بــن  ــق المســاواة في الث ــد المعلــم أرحــب، والحاجــة إلى المســاواة أشــد، وعــدم تحقي المجــال عن
ــمَّ يفقــد مكانتــه عندهــم، وينشــأ عــن ذلــك  ــدُ المعلــمَ ثقــةَ تلاميــذه بإنصافــه، ومــن ثَ التلاميــذ يُفْقِ

تناقــصُ فاعليــة التربيــة، وتراجــع تأثــر المعلــم في ســلوك التلاميــذ )3(.
)1( بمعنــى أن يســاوي بينهــم في )مبــدأ( الثــواب، دون أن يســتلزم ذلــك المســاواة في )نــوع( الثــواب، لأن ذلــك يخضــع للفــروق الفرديــة 

بيــن الأطفــال،  انظــر: )ص 60(.
)2( فــلا تُهْــدِ أحدهــم هديــة دون الآخريــن، ولا تســلم عليــه دونهــم، وإن صافحتــه فصافــح ســائرهم، وإذا مدحــت هــذا وأثنيــت عليــه 

لفعــل جيــد، فافعــل هــذا مــع ســائرهم إذا أتــوا الفعــل نفســه.
)3( انظر: »أصول التربية الإسلامية« ص)199،  200(.
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قال الإمام ابن جماعة V في سياق ذكره حق الطالب على المعلِّم:
ــاويهم في  ــع تس ــاء م ــودة أو اعتن ــده في م ــض عن ــلى بع ــم ع ــلَ بعضِه ــة تفضي ــرَ للطلب »أن لا يُظْهِ
ــر  ــدر، وينفِّ ــه الص ــش من ــا يوح ــك رب ــإنّ ذل ــة، ف ــل أو ديان ــة أو تحصي ــن أو فضيل ــن س ــات م الصف
ــر  ــا فأظه ــن أدبً ــادًا أو أحس ــغ اجته ــادًا أو أبل ــد اجته ــلًا وأش ــر تحصي ــم أكث ــإن كان بعضه ــبَ، ف القل
ــط ويبعــث  ــه ينشِّ َ أن زيــادة إكرامــه، لتلــك الأســباب فــلا بــأس بذلــك لأن ــنَّ إكرامــه وتفضيلــه، وبَ

ــات« )1(.  ــك الصف ــاف بتل ــلى الاتص ع

ــة  ــا المالي ــة في قيمته ــآت متدرج ــون المكاف ــواب أن تك ــة بالث ــال التربي ــدال في مج ــراد بالاعت ي
والمعنويــة، مــع مراعــاة عــدم الإفــراط والتفريــط في الثــواب، لأن المبالغــة في الثــواب، وتعظيــم الأمــر 
ــلى  ــربي ع ــدرة الم ــوق بق ــدم الوث ــر، وع ــئ بالمعاي ــتخفاف الناش ــه اس ــأ عن ــتحقاق ينش ــر اس ــن غ م
ــدًا  ــواب زائ ــون الث ــى يك ــدًا مت ــدرك جي ــه ي ــئ، فإن ــح الناش ــواب لصال ــو كان الث ــى ل ــم، حت التقوي
، كأن يعلــن عــن مســابقة  عــا يســتحقه، ومــا يقــال عــن المبالغــة في الإجــزاء يقــال في الإقــلال الُمخِــلِّ
حفــظ ســورة البقــرة، ثــم يثيــب مــن أتقنهــا بــأن يقــال لــه: »بــارك الله فيــك«، فحســب، أو يُعطَــى 

هديــة لا تناســب ذلــك مــن جهــة قيمتهــا الماديــة أو الرمزيــة. 

)1( »تذكره السامع المتكلم« ص )59(.
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ــة )1(، بــل يفضــل التقليــل منهــا قــدر الإمــكان  ـ كــا ينبغــي عــدم الإفــراط في المكافــآت المادي
ســواء أكانــت حقيقيــة كالجوائــز والهدايــا مــن كتــب وألعــاب وصــور، أم رمزيــة كبطاقــاتِ وأوســمةِ 

الامتيــاز والتفــوق وغرهــا.
ـ كذلــك ينبغــي تجنــب المكافــآت المتواليــة المتتابعــة، بــل لا بــد مــن تــراخٍ زمنــي مناســب بن كل 
مكافــأة وأخــرى، فــإن طــول المــدة بــن المكافأتــن ـ نســبيًّا ـ يعــل الطفــل مشــتاقًا إليهــا، بخــلاف 

مــا لــو تتابعــت المكافــآت في فــترة قريبــة.

ينبغــي أن يكــون الثــواب عــلى ســلوك قــد وقــع فعــلًا، ولا يصلــح أن يثــاب الناشــئ على ســلوك 
لم يفعلــه، ولكــن في حــالات خاصــة وضيقــة يمكــن أن يثــاب عــلى تريحــه بنيتــه للقيــام بالســلوك، 
لتكــون الإثابــة في هــذه الحالــة عنــر حَــثٍّ ودفــع باتجــاه الســلوك، لا ســيا إذا كان الناشــئ في حالــة 
ــث  ــن العب ــا م ــون نوعً ــلا يك ــواب لئ ــار إلى الث ــك لا يص ــر ذل ــز، وفي غ ــجيع والتعزي ــي التش تقت

المفــي إلى الســخرية، وتفريــغ الأســلوب التربــوي مــن مضمونــه. 
ـ ولا يثــاب الطفــل إلا إذا أتــى بالفعــل عمــلًا جيــدًا متميــزًا فــوق مســتوى مــا عملــه زمــلاؤه، 
فــإن المكافــأة هنــا لا تقتــر عــلى إعــلان تقديــر المــربي لإنجــازه فحســب، بــل تعكــس شــعور الجميع 

بالموافقــة والاستحســان العــام لإنجــازه.
)1( لأن هــذا الإفــراط يكتنفــه مخاطــر تعويــده علــى الإســراف أو التبذيــر، أو الاتكاليــة، أو تورطــه في التدخيــن ومــا إليــه، وكــذا كســر 

قلــوب أقرانــه مــن الفقــراء.

التربية بالثواب
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قال الإمام ابن جماعة V في سياق ذكره حق الطالب على المعلِّم:
ــاويهم في  ــع تس ــاء م ــودة أو اعتن ــده في م ــض عن ــلى بع ــم ع ــلَ بعضِه ــة تفضي ــرَ للطلب »أن لا يُظْهِ
ــر  ــدر، وينفِّ ــه الص ــش من ــا يوح ــك رب ــإنّ ذل ــة، ف ــل أو ديان ــة أو تحصي ــن أو فضيل ــن س ــات م الصف
ــر  ــا فأظه ــن أدبً ــادًا أو أحس ــغ اجته ــادًا أو أبل ــد اجته ــلًا وأش ــر تحصي ــم أكث ــإن كان بعضه ــبَ، ف القل
ــط ويبعــث  ــه ينشِّ َ أن زيــادة إكرامــه، لتلــك الأســباب فــلا بــأس بذلــك لأن ــنَّ إكرامــه وتفضيلــه، وبَ

ــات« )1(.  ــك الصف ــاف بتل ــلى الاتص ع

ــة  ــا المالي ــة في قيمته ــآت متدرج ــون المكاف ــواب أن تك ــة بالث ــال التربي ــدال في مج ــراد بالاعت ي
والمعنويــة، مــع مراعــاة عــدم الإفــراط والتفريــط في الثــواب، لأن المبالغــة في الثــواب، وتعظيــم الأمــر 
ــلى  ــربي ع ــدرة الم ــوق بق ــدم الوث ــر، وع ــئ بالمعاي ــتخفاف الناش ــه اس ــأ عن ــتحقاق ينش ــر اس ــن غ م
ــدًا  ــواب زائ ــون الث ــى يك ــدًا مت ــدرك جي ــه ي ــئ، فإن ــح الناش ــواب لصال ــو كان الث ــى ل ــم، حت التقوي
، كأن يعلــن عــن مســابقة  عــا يســتحقه، ومــا يقــال عــن المبالغــة في الإجــزاء يقــال في الإقــلال الُمخِــلِّ
حفــظ ســورة البقــرة، ثــم يثيــب مــن أتقنهــا بــأن يقــال لــه: »بــارك الله فيــك«، فحســب، أو يُعطَــى 

هديــة لا تناســب ذلــك مــن جهــة قيمتهــا الماديــة أو الرمزيــة. 

)1( »تذكره السامع المتكلم« ص )59(.
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ــة )1(، بــل يفضــل التقليــل منهــا قــدر الإمــكان  ـ كــا ينبغــي عــدم الإفــراط في المكافــآت المادي
ســواء أكانــت حقيقيــة كالجوائــز والهدايــا مــن كتــب وألعــاب وصــور، أم رمزيــة كبطاقــاتِ وأوســمةِ 

الامتيــاز والتفــوق وغرهــا.
ـ كذلــك ينبغــي تجنــب المكافــآت المتواليــة المتتابعــة، بــل لا بــد مــن تــراخٍ زمنــي مناســب بن كل 
مكافــأة وأخــرى، فــإن طــول المــدة بــن المكافأتــن ـ نســبيًّا ـ يعــل الطفــل مشــتاقًا إليهــا، بخــلاف 

مــا لــو تتابعــت المكافــآت في فــترة قريبــة.

ينبغــي أن يكــون الثــواب عــلى ســلوك قــد وقــع فعــلًا، ولا يصلــح أن يثــاب الناشــئ على ســلوك 
لم يفعلــه، ولكــن في حــالات خاصــة وضيقــة يمكــن أن يثــاب عــلى تريحــه بنيتــه للقيــام بالســلوك، 
لتكــون الإثابــة في هــذه الحالــة عنــر حَــثٍّ ودفــع باتجــاه الســلوك، لا ســيا إذا كان الناشــئ في حالــة 
ــث  ــن العب ــا م ــون نوعً ــلا يك ــواب لئ ــار إلى الث ــك لا يص ــر ذل ــز، وفي غ ــجيع والتعزي ــي التش تقت

المفــي إلى الســخرية، وتفريــغ الأســلوب التربــوي مــن مضمونــه. 
ـ ولا يثــاب الطفــل إلا إذا أتــى بالفعــل عمــلًا جيــدًا متميــزًا فــوق مســتوى مــا عملــه زمــلاؤه، 
فــإن المكافــأة هنــا لا تقتــر عــلى إعــلان تقديــر المــربي لإنجــازه فحســب، بــل تعكــس شــعور الجميع 

بالموافقــة والاستحســان العــام لإنجــازه.
)1( لأن هــذا الإفــراط يكتنفــه مخاطــر تعويــده علــى الإســراف أو التبذيــر، أو الاتكاليــة، أو تورطــه في التدخيــن ومــا إليــه، وكــذا كســر 

قلــوب أقرانــه مــن الفقــراء.
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أفضــل وقــت للثــواب أن يكــون عقــب الفعــل أو القــول مبــاشرة، أي في خــلال عــدة ثــوانٍ ؛ 
لأن سرعــة الإثابــة تُحــدث أكــر الأثــر في نفــس الطفــل)1(. 

إن الإثابــة تزيــد مــن دافعيــة الطفــل نحو العمــل، وتحفــزه عــلى التعلــم، وبخاصــة إذا كان الطفل 
يتســم باللامبــالاة، أو الســلبية، كــا أن التربيــة بالثــواب تُكسِــبه الاســتبصارَ بالســلوك الصحيــح، لأنــه 
ينــال المكافــأة عقبــه مبــاشرة بــدون تــردد، ولا تأخــر، ولا مماطلــة، فربــط النتيجــة الفوريــة )المكافــأة( 

بســببها الحــالِّ )الســلوك الحســن(، وهــذا يشــجعه عــلى تكــراره والثبــات عليه. 
إن التعجيــل بإعطــاء المكافــأة فــورًا بــدون تأجيــل ولا مماطلــة مطلب شــائع في الســلوك الإنســاني 
عنــد الكبــار والصغــار معًــا، ولهــذا المعنــى قــال رســول الله H: »أعطــوا الأجيــر أجــرَه )2(، 

قبــل أن يَجِــفَّ عرقُــه« )3(.
ــن  ــن، أو الذي ــال المندفعي ــن، والأطف ــار الس ــع صغ ــل م ــورة أفض ــر بص ــل تؤث ــدون تأجي ــتحقاقها ب ــد اس ــى عن ــي تُعط ــأة الت )1( والمكاف
ــك ـ  ــع ذل ــون ـ م ــل، ويحتفظ ــت طوي ــباع لوق ــوا الإش ــم أن يؤجل ــن يمكنه ــر الذي ــال الأك ــلاف الأطف ــار، بخ ــتطيعون الانتظ لا يس

بدافعيتهــم ويَسْــتَبْقُونها.
لهــا اســتحق تعجيــل حقــه، ومــن شــأن البائــع إذا ســلَّمك الســلعة أن تســلمه  ــل منفعتــه، فــإذا عجَّ )2( لأن أجــره عمالــة جســده، وقــد عجَّ
الثمــن، فالأجيــر أحــق وأولــى، لأن الأجــر ثمــن مهجتــه لا ثمــن ســلعته، فيحــرم مطلــه والتســويف بــه مــع القــدرة، فالأمــر بإعطائــه 

. قبــل جفــاف عرقــه كنايــة عــن وجــوب المبــادرة عقــب فــراغ العمــل إذا طلــب، وإن لــم يعــرق، أو عــرق وجَــفَّ
)3( رواه ابن ماجه عن ابن عمرL )2443(، وحسنه الألباني في »إرواء الغليل« رقم« )1498(.
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قال الشاعر:         
أُكْرُومَــةٌ الْـــمَرْءِ  وَعْــدِ  كْــــرِ  تَعجِيــلُ  الذِّ أَطْـيَـــبَ  عَـــنهُْ   تَـنـْشُـــرُ 
ــرُوفَهُ ــلُ مَـعْـ ــرُّ لَا يَـمْـطُــ باِلـحُــــرِّوَالـحُـــ الْـمَطْـــلُ  يَـــلِيقُ   وَلَا 

آخر: 
ــدٍ ــرمُ وَاعِ ــتَ أَكْ ــدْتَ وَأَنْ ــدْ وَعَ تمـَـاَمِ وَلَقَ بغَِــرِْ  وَعْــدٍ  فِي  خَــرَْ   لَا 
مًا تَـــكَرُّ وَعَــدْتَ  بـِـاَ  عَــيََّ  الِإنْعَــامِ أَنْعِــمْ  بَهْجَــةَ  يُذْهِــبُ   فَالْمَطْــلُ 

 �������� �������� �����  

الأول:قــال الأديــب اللغــوي ابــن دريــد صاحــب كتاب »جمهــرة اللغــة«: كان أبــو عثان الأشــنانداني 
ــان  ــا عث ــي، فــكان إذا أراد الأكل اســتدعى أب ــولى تربيت ــد يت ــن دري معلمــي، وكان عمــي الحســن ب

يــأكل معــه، فدخــل يومًــا عمــي ؛ وأبــو عثــان يروينــي قصيــدة الحــارث بــن حِلِّـــزَة ؛ التــي أولهــا: 
ــاءُ ــا أسمــــــ ــا ببَِيْنهِـــــ ــواءُ آذَنَتْنـــــ ــه الثَّــــ ــلُّ منـــ ــاوٍ يُمَـــ  رُبَّ ث

فقــال لي عمــي: »إذا حفظــتَ هــذه القصيــدة، وهبــتُ لــك كــذا وكــذا«، ثــم دعــا المعلــم؛ ليــأكل 
ــوانَ  ــتُ دي ــم ؛ حفظ ــع المعل ــإلى أن رج ــاعة، ف ــد الأكل س ــا بع ــأكلا ؛ وتحدث ــه، ف ــل إلي ــه، فدخ مع
، فوجدني  فتــهُ ذلــك، فاســتعظمه، وأخــذ يعتره عــيَّ الحــارثِ بــنِ حِلِّـــزَة بــأسره، فخــرجَ المعلــمُ ؛ فَعَرَّ

قــد حفظتُــه، فدخــل إلى عمــي ؛ فأخــره ؛ فأعطــاني مــا كان وعــدني بــه«)1(.
)1( انظر: »مشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة« للتنوخي )294/2(.
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أفضــل وقــت للثــواب أن يكــون عقــب الفعــل أو القــول مبــاشرة، أي في خــلال عــدة ثــوانٍ ؛ 
لأن سرعــة الإثابــة تُحــدث أكــر الأثــر في نفــس الطفــل)1(. 

إن الإثابــة تزيــد مــن دافعيــة الطفــل نحو العمــل، وتحفــزه عــلى التعلــم، وبخاصــة إذا كان الطفل 
يتســم باللامبــالاة، أو الســلبية، كــا أن التربيــة بالثــواب تُكسِــبه الاســتبصارَ بالســلوك الصحيــح، لأنــه 
ينــال المكافــأة عقبــه مبــاشرة بــدون تــردد، ولا تأخــر، ولا مماطلــة، فربــط النتيجــة الفوريــة )المكافــأة( 

بســببها الحــالِّ )الســلوك الحســن(، وهــذا يشــجعه عــلى تكــراره والثبــات عليه. 
إن التعجيــل بإعطــاء المكافــأة فــورًا بــدون تأجيــل ولا مماطلــة مطلب شــائع في الســلوك الإنســاني 
عنــد الكبــار والصغــار معًــا، ولهــذا المعنــى قــال رســول الله H: »أعطــوا الأجيــر أجــرَه )2(، 

قبــل أن يَجِــفَّ عرقُــه« )3(.
ــن  ــن، أو الذي ــال المندفعي ــن، والأطف ــار الس ــع صغ ــل م ــورة أفض ــر بص ــل تؤث ــدون تأجي ــتحقاقها ب ــد اس ــى عن ــي تُعط ــأة الت )1( والمكاف
ــك ـ  ــع ذل ــون ـ م ــل، ويحتفظ ــت طوي ــباع لوق ــوا الإش ــم أن يؤجل ــن يمكنه ــر الذي ــال الأك ــلاف الأطف ــار، بخ ــتطيعون الانتظ لا يس

بدافعيتهــم ويَسْــتَبْقُونها.
لهــا اســتحق تعجيــل حقــه، ومــن شــأن البائــع إذا ســلَّمك الســلعة أن تســلمه  ــل منفعتــه، فــإذا عجَّ )2( لأن أجــره عمالــة جســده، وقــد عجَّ
الثمــن، فالأجيــر أحــق وأولــى، لأن الأجــر ثمــن مهجتــه لا ثمــن ســلعته، فيحــرم مطلــه والتســويف بــه مــع القــدرة، فالأمــر بإعطائــه 

. قبــل جفــاف عرقــه كنايــة عــن وجــوب المبــادرة عقــب فــراغ العمــل إذا طلــب، وإن لــم يعــرق، أو عــرق وجَــفَّ
)3( رواه ابن ماجه عن ابن عمرL )2443(، وحسنه الألباني في »إرواء الغليل« رقم« )1498(.
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قال الشاعر:         
أُكْرُومَــةٌ الْـــمَرْءِ  وَعْــدِ  كْــــرِ  تَعجِيــلُ  الذِّ أَطْـيَـــبَ  عَـــنهُْ   تَـنـْشُـــرُ 
ــرُوفَهُ ــلُ مَـعْـ ــرُّ لَا يَـمْـطُــ باِلـحُــــرِّوَالـحُـــ الْـمَطْـــلُ  يَـــلِيقُ   وَلَا 

آخر: 
ــدٍ ــرمُ وَاعِ ــتَ أَكْ ــدْتَ وَأَنْ ــدْ وَعَ تمـَـاَمِ وَلَقَ بغَِــرِْ  وَعْــدٍ  فِي  خَــرَْ   لَا 
مًا تَـــكَرُّ وَعَــدْتَ  بـِـاَ  عَــيََّ  الِإنْعَــامِ أَنْعِــمْ  بَهْجَــةَ  يُذْهِــبُ   فَالْمَطْــلُ 

 �������� �������� �����  

الأول:قــال الأديــب اللغــوي ابــن دريــد صاحــب كتاب »جمهــرة اللغــة«: كان أبــو عثان الأشــنانداني 
ــان  ــا عث ــي، فــكان إذا أراد الأكل اســتدعى أب ــولى تربيت ــد يت ــن دري معلمــي، وكان عمــي الحســن ب

يــأكل معــه، فدخــل يومًــا عمــي ؛ وأبــو عثــان يروينــي قصيــدة الحــارث بــن حِلِّـــزَة ؛ التــي أولهــا: 
ــاءُ ــا أسمــــــ ــا ببَِيْنهِـــــ ــواءُ آذَنَتْنـــــ ــه الثَّــــ ــلُّ منـــ ــاوٍ يُمَـــ  رُبَّ ث

فقــال لي عمــي: »إذا حفظــتَ هــذه القصيــدة، وهبــتُ لــك كــذا وكــذا«، ثــم دعــا المعلــم؛ ليــأكل 
ــوانَ  ــتُ دي ــم ؛ حفظ ــع المعل ــإلى أن رج ــاعة، ف ــد الأكل س ــا بع ــأكلا ؛ وتحدث ــه، ف ــل إلي ــه، فدخ مع
، فوجدني  فتــهُ ذلــك، فاســتعظمه، وأخــذ يعتره عــيَّ الحــارثِ بــنِ حِلِّـــزَة بــأسره، فخــرجَ المعلــمُ ؛ فَعَرَّ

قــد حفظتُــه، فدخــل إلى عمــي ؛ فأخــره ؛ فأعطــاني مــا كان وعــدني بــه«)1(.
)1( انظر: »مشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة« للتنوخي )294/2(.
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الث��اني: لقــد نشــأ المتنبــي شــاعر العــرب الفَحْــلُ في أسرة فقــرة غــر متعلمــة، لكــن الله قيَّــض 

عه أصحــاب المكتبــات  ــاب خــاص بأبنــاء أشراف الكوفــة، وشــجَّ لــه فرصــة التعليــم المجــاني في كُتَّ
عــلى قــراءة الكتــب دون مقابــل، ومــن صــور المكافــأة الفوريــة أنــه رُوي أن وراقًــا كان يلازمــه قــال: 
كان اليــوم عنــدي ـ أي المتنبــي ـ وقــد أحــضر رجــل كتابًــا في نحــو ثلاثــن ورقــة ليبيعــه، فأخــذه أبــو 
الطيــب، ونظــر فيــه طويــلًا، فقلــت لــه: »مــا هــذا؟ أريــد بيعــه، وقــد قطعتنــي عــن ذلــك، فــإن كنت 
ــه هــذه المــدة؟«،  ــتُ حفظتُ ــي: »إن كن ــد حفظــه فهــذا يكــون في شــهر إن شــاء الله«، فقــال المتنب تري
قلــت: »أَهَــبُ لــك الكتــابَ«، قــال: »اســمعها منــي«، فأخــذ الدفــتر مــن يــده، وأقبــل يتلــوه حتــى 

انتهــى إلى آخــره)1(.
 ��������  

الأول: أن تأخــر الثــواب لأكثــر مــن عــدة ثــوان يُعتــر تأخــرًا لتدريــب الطفــل عــلى الســلوك 

المطلــوب، ولكــن إن قمنــا بمــدح الطفــل، ومنحنــاه الابتســامات لحــن إحضــار المكافــأة، فقــد يعالج 
تأخرهــا لثــوان أو دقائــق قليلــة. 

الث��اني: قــد يتأخــر الثــواب عــن وقــت الســلوك الحســن، ويتفــق وقــت إثابتــه )المتأخــر( مــع 

ــم الســلوك  وقــتٍ يــارس فيــه الطفــل ســلوكًا ســيئًا، فــإن أثيــب ـ والحالــة هــذه ـ فــإن ذلــك قــد يدعِّ
الــيء، فكأنهــا مكافــأة غــر مقصودةعــلى الســلوك الســلبي. 

)1( انظر: »تاريخ بغداد« )165/5، 166( ط. دار الغرب الإسلامي، و»لسان الميزان« )144/1( ط. مكتب المطبوعات الإسلامية.
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ــددة  ــون متع ــد أن تك ــة لا ب ــون فعال ــي تك ــةَ، ولك ــاتِ الكامن ــر الطاق ــة تفج ــز الفعال الحواف
ــاف. ــة الأصن ــوان، مختلف الأل

ومن ثم:
- ينبغــي تنويــع صــور الإثابــة )1( مــن حــن لآخــر، لأن الطفــل حــن يتشــبع بلــون واحــد مــن 
ــا، ولــن يتشــجع لفعــل الســلوك  الثــواب المتكــرر )2(، فإنــه ســوف يَمَــل، ويصبــح الثــواب شــيئًا عاديًّ

المطلــوب إذا وُعِــد بهــذه المكافــأة »الُممِلــة«. 
ـ ولا مانــع مــن أن تمنــح الطفــل ـ أحيانًــا ـ حــق اختيــار المكافــأة، وبخاصــة إذا كان يحــب أشــياء 

كثــرة، ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تمنحــه الثقــة، وتعــزز ســلوكه الإيــابي. 

)1( فللإثابــة أنــواع كثيــرة معنويــة أو اجتماعيــة أو أنشــطة، أو مكافــأة ماديــة، ويمكــن أن تكــون مدحًــا وثنــاءً، أو مشــاركة لــه في الرســم أو 
اللعــب، أو بعــض الامتيــازات كمزيــد مــن الوقــت مــع الكمبيوتــر، أو مزيــد مــن القصــص، أو حتــى مجــرد الانتبــاه لــه والاهتمــام بــه، 

علــى مــا ســيأتي تفصيلــه إن شــاء الله.
وحتــى تكــون المكافــأة مؤثــرة أكثــر لابــد أن لا تكــون مــن الأشــياء المتوفــرة لــه بالفعــل ومجانيــة. وعلــى ســبيل المثــال: الجلــوس   
أمــا الشاشــة يحفــز كثيــرًا مــن الأطفــال، لكــن لــو كان هــو بالفعــل يجلــس أمامهــا وقتًــا طويــلًا غيــر محــدود فلــن تصبــح رؤيــة الشاشــة 

محفــزة لــه علــى تحصيــل هــذه المكافــأة.
)2( فالمطلــوب تجنــب حصــول هــذا التشــبع Satiation بنــوع معيــن مــن المكافــأة، ويتــم هــذا بــأن تكتــب قائمــة Reward Menus تتضمــن 
.)Visual reminder( ــرٍ بصــري يثيــر الصــورة الذهنيــة خيــارات متعــددة متنوعــة، لكــي يختــار مــن بينهــا، وتكــون ملحوظــة أمامــه كمذكِّ

التربية بالثواب
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الث��اني: لقــد نشــأ المتنبــي شــاعر العــرب الفَحْــلُ في أسرة فقــرة غــر متعلمــة، لكــن الله قيَّــض 

عه أصحــاب المكتبــات  ــاب خــاص بأبنــاء أشراف الكوفــة، وشــجَّ لــه فرصــة التعليــم المجــاني في كُتَّ
عــلى قــراءة الكتــب دون مقابــل، ومــن صــور المكافــأة الفوريــة أنــه رُوي أن وراقًــا كان يلازمــه قــال: 
كان اليــوم عنــدي ـ أي المتنبــي ـ وقــد أحــضر رجــل كتابًــا في نحــو ثلاثــن ورقــة ليبيعــه، فأخــذه أبــو 
الطيــب، ونظــر فيــه طويــلًا، فقلــت لــه: »مــا هــذا؟ أريــد بيعــه، وقــد قطعتنــي عــن ذلــك، فــإن كنت 
ــه هــذه المــدة؟«،  ــتُ حفظتُ ــي: »إن كن ــد حفظــه فهــذا يكــون في شــهر إن شــاء الله«، فقــال المتنب تري
قلــت: »أَهَــبُ لــك الكتــابَ«، قــال: »اســمعها منــي«، فأخــذ الدفــتر مــن يــده، وأقبــل يتلــوه حتــى 

انتهــى إلى آخــره)1(.
 ��������  

الأول: أن تأخــر الثــواب لأكثــر مــن عــدة ثــوان يُعتــر تأخــرًا لتدريــب الطفــل عــلى الســلوك 

المطلــوب، ولكــن إن قمنــا بمــدح الطفــل، ومنحنــاه الابتســامات لحــن إحضــار المكافــأة، فقــد يعالج 
تأخرهــا لثــوان أو دقائــق قليلــة. 

الث��اني: قــد يتأخــر الثــواب عــن وقــت الســلوك الحســن، ويتفــق وقــت إثابتــه )المتأخــر( مــع 

ــم الســلوك  وقــتٍ يــارس فيــه الطفــل ســلوكًا ســيئًا، فــإن أثيــب ـ والحالــة هــذه ـ فــإن ذلــك قــد يدعِّ
الــيء، فكأنهــا مكافــأة غــر مقصودةعــلى الســلوك الســلبي. 

)1( انظر: »تاريخ بغداد« )165/5، 166( ط. دار الغرب الإسلامي، و»لسان الميزان« )144/1( ط. مكتب المطبوعات الإسلامية.
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ــددة  ــون متع ــد أن تك ــة لا ب ــون فعال ــي تك ــةَ، ولك ــاتِ الكامن ــر الطاق ــة تفج ــز الفعال الحواف
ــاف. ــة الأصن ــوان، مختلف الأل

ومن ثم:
- ينبغــي تنويــع صــور الإثابــة )1( مــن حــن لآخــر، لأن الطفــل حــن يتشــبع بلــون واحــد مــن 
ــا، ولــن يتشــجع لفعــل الســلوك  الثــواب المتكــرر )2(، فإنــه ســوف يَمَــل، ويصبــح الثــواب شــيئًا عاديًّ

المطلــوب إذا وُعِــد بهــذه المكافــأة »الُممِلــة«. 
ـ ولا مانــع مــن أن تمنــح الطفــل ـ أحيانًــا ـ حــق اختيــار المكافــأة، وبخاصــة إذا كان يحــب أشــياء 

كثــرة، ومــن شــأن هــذه الخطــوة أن تمنحــه الثقــة، وتعــزز ســلوكه الإيــابي. 

)1( فللإثابــة أنــواع كثيــرة معنويــة أو اجتماعيــة أو أنشــطة، أو مكافــأة ماديــة، ويمكــن أن تكــون مدحًــا وثنــاءً، أو مشــاركة لــه في الرســم أو 
اللعــب، أو بعــض الامتيــازات كمزيــد مــن الوقــت مــع الكمبيوتــر، أو مزيــد مــن القصــص، أو حتــى مجــرد الانتبــاه لــه والاهتمــام بــه، 

علــى مــا ســيأتي تفصيلــه إن شــاء الله.
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مقومات نجاح التربية بالثواب
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- أن تكــون المكافــأة محبوبــة ومرغوبًــا فيهــا مــن جهــة الطفــل، متناســبة مــع اهتاماتــه، وحاجاته 
النفســية والماديــة، كــي تكــون دافعًــا لــه كــي يبــذل جهــدًا مــن أجــل تحصيلهــا، وأن يكــون المــربي 

مســتريًحا لهــا.
- لا بــد مــن مراعــاة الفــروق الفرديــة بــن الأطفــال عنــد اختيــار )نــوع( المكافــأة وحجمهــا، 
فــكل طفــل حالــة متفــردة، ولــكل حالــة مــا يناســبها مــن أســاليب الثــواب، وكل طفــل يختلــف عــن 
غــره في مــدى اســتجابته لأســلوب الإثابــة، ومــا يُهــدى للصغــر يختلــف عــا يُهــدى للابــن الكبــر، 
ومــا يُهــدى للابــن قــد لا يناســب مــا يُهــدى للبنــت، وربــا ناسَــبَ بعــضَ الأطفــال أن تكــون الهديــة 

قابلــة للتخزيــن والحفــظ مــدة طويلــة. 
وإذا كان الطفل يفضل الإثابة الاجتاعية ويتأثر بها، فإنها تُعطى أولية على ما عداها. 

ــة  ــا بدرج ــوا جميعً ــناً أن يثاب ــلوكًا حس ــال س ــلك الأطف ــن يس ــا ح ــول تربويًّ ــر المقب ــن غ - وم
ــم.  ــة بينه ــروق الفردي ــاة الف ــدة دون مرع ــزة موح ــدة، وبجائ واح

 ����������  

 V مــن عجائــب الفــروق الفرديــة ونوادرهــا مــا حــكاه شــيخٌ لشــيخ الإســلام ابــن تيميــة
ــك             ــده بأن ــه، وتع ــك أن توصي ــبُّ إلي ــي: »أُحِ ــلام ـ صب ــيخ الإس ــو ـ أي ش ــوه، وه ــال لي أب ــال: ق ق

61

ـ إن لم ينقطــع عــن القــراءة والتلقــن ـ أدفــع إليــك كل شــهر أربعــن درهًمــا«، قــال: ودفــع إليَّ أربعــن 
درهًمــا، وقــال: »أعطــه إياهــا، فإنــه صغــر، وربــا يفــرح، فيــزداد حرصــه في الاشــتغال بحفظــه القرآن 
ودَرْسِــه، وقــل لــه: لــك في كل شــهر مثلهــا« فامتنــع ـ ابــن تيميــة الطفــل ـ عــن قبولهــا مــن شــيخه، 

وقــال: »ياســيدي ! إني عاهــدتُ الله تعــالى أن لا آخــذَ عــلى القــرآنِ أجــرًا«، فلــم يأخذهــا )1(. 

)1( »الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية« للبزار ص)45(.

التربية بالثواب
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 الثواب التربوي: معنوي، ومادي
أولًا: الثواب المعنوي)1( 

هو إكساب الفرد المستهدف بالتربية قيمة معنوية تمنحه حالة من السعادة النفسية.
1- اأول ثواب معنوي هو القبول: 

يعنــي القَبــول بالنســبة للطفــل والمتعلــم إحاطتــه بالحــب والتعاطــف، وكلــا كان القبــول كبــرًا، 
ــة  ــة التربوي ــرفي العملي ــن ط ــة ب ــد العلاق ــا يزي ــذا م ــرة)2(، وه ــن قص ــن الطرف ــافة ب ــت المس كان
حميميــة)3(، ويتولــد عنهــا المشــاعر الجميلــة، لأنــه »لا يســتطيع الطالــب تمثــل المعلومــات والمعــارف 

الصــادرة عــن هــؤلاء الذيــن لا يشــعر إزاءهــم بالحــب والاحــترام«)4(. 
ــن  ــوع م ــذا الن ــون له ــال يميل ــدح، والأطف ــام والم ــة والاهتم ــاء والمعانق ــامة والدع ــا: كالابتس ــا اجتماعيًّ ــض ثوابً ــميه البع ــد يس )1( وق
ــالًا لا بــد مــن مــدح الســلوك وليــس الطفــل ذاتــه، مــع عــدم  الثــواب ؛ لمــا فيــه مــن مضاميــن عاطفيــة، ولكــن لكــي يكــون المــدح فعَّ
الغلــو فيــه ؛ لئــلا يفقــد قيمتــه، ويدفــع الطفــل نحــو الغــرور ؛ أمــا الإثابــة الماديــة فهــي كالألعــاب والنقــود والنزهــات ، وقــد دلــت 

ــة الماديــة. الدراســات أن الإثابــة الاجتماعيــة تعــزز الســلوك المرغــوب أكثــر مــن الإثاب
)2( لا تربــط الحــب والقبــول بشــروط، فــلا تقــل: »لــو فعلــت كــذا فســأحبك«، وإذا حصــل علــى علامــات )7 مــن 10( مثــلًا فقــل لــه:  
لكنــك أجبــت إجابــة صحيحــة علــى ســبعة منهــا، وبمزيــد مــن الجهــد ســوف تعــوض ذلــك في المــرة القادمــة إن شــاء الله. ولا تعاقبــه 
ــازه دون  ــن وكان إنج ــاول التحس ــه، وإذا ح ــها مع ــاق، وناقش ــباب الإخف ــن أس ــش ع ــن فت ــة، ولك ــات متدني ــى درج ــل عل إن حص

المطلــوب؛ فقــل لــه: »لكننــي راضٍ عــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه«، بغــض النظــر عــن الدرجــات.
)3( وأعظــم مــا يــدل علــى قَبــول الإنســان منــذ اللحظــة الأولــى لميــلاده، في ثقافتنــا الإســلامية: العقيقــة، وهــي وليمــة اســتقبال المولــود،  
يحضرهــا الأصدقــاء والمعــارف، علــى شــرف مجيئــه، والقبــول لا يقتصــر علــى هــذه الوليمــة فحســب، بــل يســتمر بمظاهــر متعــددة 

تعــر عنــه، كالتحيــة والتقبيــل، والســؤال عــن أحوالــه، والإهــداء لــه، والإنفــاق عليــه، إلــى آخــر مــا يعــر عنــه مــن مظاهــر.
)4( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟«  ص )78، 79(
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المطلــوب؛ فقــل لــه: »لكننــي راضٍ عــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه«، بغــض النظــر عــن الدرجــات.
)3( وأعظــم مــا يــدل علــى قَبــول الإنســان منــذ اللحظــة الأولــى لميــلاده، في ثقافتنــا الإســلامية: العقيقــة، وهــي وليمــة اســتقبال المولــود،  
يحضرهــا الأصدقــاء والمعــارف، علــى شــرف مجيئــه، والقبــول لا يقتصــر علــى هــذه الوليمــة فحســب، بــل يســتمر بمظاهــر متعــددة 

تعــر عنــه، كالتحيــة والتقبيــل، والســؤال عــن أحوالــه، والإهــداء لــه، والإنفــاق عليــه، إلــى آخــر مــا يعــر عنــه مــن مظاهــر.
)4( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟«  ص )78، 79(
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2- ومن الثواب المعنوي:

إحســان تســمية المولــود، ومنــاداة الطفــل بالاســم الــذي يحبــه، بــل وترخيمــه، أو تصغــره عــلى 
ســبيل التلميــح )1(. 

ــة  ــه وبمحب ــعره بأهميت ــكلام، ويش ــي ال ــه لتلق ــل، ويهيئ ــه الطف ــمه ينب ــل باس ــاداة الطف إن من
ــاه.  ــب إي المخاطِ

وقد كان رسول الله H ينوع خطابه ومناداته لأطفال: 
- فتارة يخاطبه: بكنيته، كا قال: »يا أبا عُمر ! ما فعل النُّغَر«.

- وتارة يقول: »يا غلام ! إني أعلمك كلات« الحديث.
- وتارة: »يا غُلَيم ! ألا أعلمك كلات ينفعك الله بهن ؟«.
- وتارة يقول: »ياغلام ! سمِّ الله، وكل بيمينك« الحديث. 

- وتــارة يقــول تلطفًــا: »يــا بُنـَـي ! إذا دخلــت عــلى أهلــك فســلِّم«، »يابنــي إذا قــدرت أن تصبــح 
وتمــي، وليــس في قلبــك غِــشٌّ لأحــد؛ فافعل«. 

وقال عمر I لابن عباس L: »قل يا بن أخي، ولا تحقر نفسك«. 
 I ــاب ــن الخط ــر ب ــت عم ــال: أتي ــده ق ــن ج ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن حك ــب ب ــن الصع وع
ــل  ــلام، فجع ــدرك الإس ــم أن أبي لم ي ــه، فعل ــبتُ ل ــألني فانتس ــم س ــي ! ث ــن أخ ــول: ياب ــل يق فجع

ــي !«.  ــا بن ــي ! ي ــول: »يابن يق
)1( وقد كان H ينادي عائشة: »يا عائش«، وأنجشة: »يا أنجش«، وأسامة: »يا أُسَيم«.
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 :H وروى مســلم في »صحيحــه« عــن إســحاق بــن مالــك قــال: قــال لي رســول الله
»يــا بنــي !«. 

ــن  ــدٌ ع ــولَ الله H أح ــأل رس ــا س ــال: م ــعبة ق ــن ش ــرة ب ــن المغ ــا ع وروى أيضً
ــث.  ــي !« الحدي ــال لي: »أي بن ــه، فق ــألته عن ــا س ــر مم ــال أكث الدج

3- ومن الثواب المعنوي اللفظي المدح)1( والثناء والدعاء:

ــدًا أو كفــه عــن ســلوك سيء: »أحســنتَ«،  ــه ســلوكًا حمي كأن يقــول المــربي للطفــل عقــب أدائ
أو: »بــارك الله فيــك«، أو: »جــزاك الله خــرًا«، أو: »هــذا مــا أســميه إيثــارًا أو نظامًــا أو مثابــرة«، أو: 
ــا يقــول المعلــم: »إجابتــك  »مــا شــاء الله«، »أشــكر لــك«، »طيــب«، »رائــع«، وإن كان موقفًــا تعليميًّ
صحيحــة«، » إجابــة رائعــة«، »نصــف إجابتــك صحيــح« أو: »اقتربــتَ مــن الإجابــة الصحيحــة«، 

ــدة«)2(. ــة جي أو: »محاول
 I فيــا أخرجه البخــاري عنه L وتأمــل أثــر المــدح التربــوي في ســلوك عبدالله بن عمــر
 H هــا عــلى رســول الله قــال: كان الرجــل في حيــاة النبــي H إذا رأى رؤيــا قصَّ
ا، وكنــتُ أنــام  فتمنيــت أن أرى رؤيــا، فأقصّهــا عــلى رســول الله H، وكنــت غلامًــا شــابًّ
)1( المــدح التربــوي البنَّــاء يــزود المهــارات، ويُريــه نقــاط القــوة في نفســه، ويرفــع ثقتــه بهــا، كــي لا يُحبَــط نتيجــة الإخفــاق في شــيءٍ مــا، 
وهــذا المــدح لابــد أن يكــون صادقًــا نوعيًّــا محــددًا، بخــلاف المــدح غيــر البنــاء، وهــو المــدح العــام الــذي لا يفهــم منــه الطفــل شــيئًا 

مثــل: »أنــت رائــع«، »أنــا ســعيد بــك« إلــخ، فهنــا لا يعــرف الطفــل الشــيء الجيــد الــذي عملــه.
)2( إذا لــم تكــن الإجابــة صحيحــة، فــإذا رأى المربــي ورقــة إجابتــه التــي حصــل فيهــا علــى درجــات متدنيــة يمكنــه أن يقــول لــه: »إن 

ــرت عــن رأيــك بطريقــة جيــدة«. خطــك جميــل«، أو: »لقــد عبَّ

التربية بالثواب
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2- ومن الثواب المعنوي:

إحســان تســمية المولــود، ومنــاداة الطفــل بالاســم الــذي يحبــه، بــل وترخيمــه، أو تصغــره عــلى 
ســبيل التلميــح )1(. 

ــة  ــه وبمحب ــعره بأهميت ــكلام، ويش ــي ال ــه لتلق ــل، ويهيئ ــه الطف ــمه ينب ــل باس ــاداة الطف إن من
ــاه.  ــب إي المخاطِ

وقد كان رسول الله H ينوع خطابه ومناداته لأطفال: 
- فتارة يخاطبه: بكنيته، كا قال: »يا أبا عُمر ! ما فعل النُّغَر«.

- وتارة يقول: »يا غلام ! إني أعلمك كلات« الحديث.
- وتارة: »يا غُلَيم ! ألا أعلمك كلات ينفعك الله بهن ؟«.
- وتارة يقول: »ياغلام ! سمِّ الله، وكل بيمينك« الحديث. 

- وتــارة يقــول تلطفًــا: »يــا بُنـَـي ! إذا دخلــت عــلى أهلــك فســلِّم«، »يابنــي إذا قــدرت أن تصبــح 
وتمــي، وليــس في قلبــك غِــشٌّ لأحــد؛ فافعل«. 

وقال عمر I لابن عباس L: »قل يا بن أخي، ولا تحقر نفسك«. 
 I ــاب ــن الخط ــر ب ــت عم ــال: أتي ــده ق ــن ج ــه، ع ــن أبي ــم، ع ــن حك ــب ب ــن الصع وع
ــل  ــلام، فجع ــدرك الإس ــم أن أبي لم ي ــه، فعل ــبتُ ل ــألني فانتس ــم س ــي ! ث ــن أخ ــول: ياب ــل يق فجع

ــي !«.  ــا بن ــي ! ي ــول: »يابن يق
)1( وقد كان H ينادي عائشة: »يا عائش«، وأنجشة: »يا أنجش«، وأسامة: »يا أُسَيم«.
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 :H وروى مســلم في »صحيحــه« عــن إســحاق بــن مالــك قــال: قــال لي رســول الله
»يــا بنــي !«. 

ــن  ــدٌ ع ــولَ الله H أح ــأل رس ــا س ــال: م ــعبة ق ــن ش ــرة ب ــن المغ ــا ع وروى أيضً
ــث.  ــي !« الحدي ــال لي: »أي بن ــه، فق ــألته عن ــا س ــر مم ــال أكث الدج

3- ومن الثواب المعنوي اللفظي المدح)1( والثناء والدعاء:

ــدًا أو كفــه عــن ســلوك سيء: »أحســنتَ«،  ــه ســلوكًا حمي كأن يقــول المــربي للطفــل عقــب أدائ
أو: »بــارك الله فيــك«، أو: »جــزاك الله خــرًا«، أو: »هــذا مــا أســميه إيثــارًا أو نظامًــا أو مثابــرة«، أو: 
ــا يقــول المعلــم: »إجابتــك  »مــا شــاء الله«، »أشــكر لــك«، »طيــب«، »رائــع«، وإن كان موقفًــا تعليميًّ
صحيحــة«، » إجابــة رائعــة«، »نصــف إجابتــك صحيــح« أو: »اقتربــتَ مــن الإجابــة الصحيحــة«، 

ــدة«)2(. ــة جي أو: »محاول
 I فيــا أخرجه البخــاري عنه L وتأمــل أثــر المــدح التربــوي في ســلوك عبدالله بن عمــر
 H هــا عــلى رســول الله قــال: كان الرجــل في حيــاة النبــي H إذا رأى رؤيــا قصَّ
ا، وكنــتُ أنــام  فتمنيــت أن أرى رؤيــا، فأقصّهــا عــلى رســول الله H، وكنــت غلامًــا شــابًّ
)1( المــدح التربــوي البنَّــاء يــزود المهــارات، ويُريــه نقــاط القــوة في نفســه، ويرفــع ثقتــه بهــا، كــي لا يُحبَــط نتيجــة الإخفــاق في شــيءٍ مــا، 
وهــذا المــدح لابــد أن يكــون صادقًــا نوعيًّــا محــددًا، بخــلاف المــدح غيــر البنــاء، وهــو المــدح العــام الــذي لا يفهــم منــه الطفــل شــيئًا 

مثــل: »أنــت رائــع«، »أنــا ســعيد بــك« إلــخ، فهنــا لا يعــرف الطفــل الشــيء الجيــد الــذي عملــه.
)2( إذا لــم تكــن الإجابــة صحيحــة، فــإذا رأى المربــي ورقــة إجابتــه التــي حصــل فيهــا علــى درجــات متدنيــة يمكنــه أن يقــول لــه: »إن 

ــرت عــن رأيــك بطريقــة جيــدة«. خطــك جميــل«، أو: »لقــد عبَّ
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ــا بي  ــنِْ أخــذا بي، فذهب في المســجد عــلى عهــد رســول الله H، فرأيــت في النــوم كأن مَلَكَ
إلى النــار، فــإذا هــي مطويــةٌ كطــيِّ البئــر، وإذا لهــا قرنــان، وإذا فيهــا أنــاسٌ قــد عَرَفتُهــم، فجعلــت 
أقــول: أعــوذ بــالله مــن النــار، قــال: فلقينــا مَلَــك آخــر، فقــال لي: لم تُــرَع. فقصصتهــا عــلى حفصــة، 
تهــا حفصــة عــلى رســول الله H، فقــال: »نعِْــمَ الرجــل عبــد الله لــو كان يُصــي مــن  فقصَّ

الليــل«، فــكان بَعْــدُ لا ينــام مــن الليــل إلا قليــلًا.
وشــهد زيــد بــن ثابــت I الخنــدق وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة، وكان ممــن ينقــل التراب 

يومئــذٍ مــع المســلمن، فقــال رســول الله H: »أمــا إنــه نعِــم الغلم«. 
����َّ��َ�����������������������������������

ــاء مــن الآخريــن عندمــا نفعــل الأشــياء  ــار معتاديــن عــلى تلقــي الثن قــد لا نكــون نحــن الكب
ــح.  ــكل صحي ــا بش ــة من ــة أو المتوقع المطلوب

ولكــن الأمــر مختلــف بالنســبة لأطفــال، فهــم بحاجــة إلى الثنــاء حتــى عندمــا يقومــون بأعــال 
ــم،  ــة لديه ــلوكيات الإيابي ــم والس ــيخ المفاهي ــم لترس ــر مه ــذا الأم ــرة ؛ لأن ه ــا يس ــي في نظرن ه
خاصــة وهــم صغــار ؛ لذلــك فإنــه مــن الــضروري أن نجعــل الثنــاء البنَّــاء عــلى أطفالنــا عــادة متبعة 
بشــكل يومــي عندمــا يــؤدون أعــالًا بشــكل صحيــح، ولكــن الأمــر يتطلــب بعــض الحــرص ؛ لئــلا 

تنعكــس النتائــج )1(. 
)1( »الموسوعة العلمية الحديثة في تربية الأبناء« )3 / 95(.
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تؤكــد النظريــة الحديثــة في التربيــة أن الإطــراء عــلى الطفــل كلــا أتقــن عمــلًا أو أجــاد ســلوكًا 
ا يحــرك  هــو أفضــل وســائل غــرس المهــارات، وقيــم الخــر في نفســه، لأن للإطــراء مفعــولًا ســحريًّ
ــن  ــال أحس ــام بأع ــق القي ــن طري ــراء، ع ــن الإط ــد م ــوز بمزي ــره، ليف ــط تفك ــل، وينش ــة الطف طاق

وســلوك أفضــل. فــا سر ذلــك ؟
سر ذلــك أن غريــزة إقــرار الــذات، مــن أهــم الغرائــز التــي تحــرك ســلوك الإنســان، ليحتــل 
مكانــه في المجتمــع بــن النــاس. وهــي تُولَــد مــع الطفــل، وتتحكــم في جانــب كبــر مــن جوانــب 
ــر  ــوى العقاق ــي أق ــح ه ــاء والمدي ــراء والثن ــه، والإط ــول حيات ــه ط ــل مع ــه، وتظ ــاطه وحركات نش
ــتغل  ــات تس ــد أن المجتمع ــار تج ــن الكب ــى ب ــا. حت ــيطًا له ــذات وتنش ــرار ال ــزة إق ــلى غري ــرًا ع تأث
هــذه الغريــزة الفطريــة وتغذيهــا بالإطــراء الأدبي، أو الثنــاء بالجوائــز والأوســمة والنياشــن، 
لتشــجيع الأفــراد عــلى الإبــداع والاخــتراع والتفــوق في مياديــن الحــرب والرياضــة والأدب 
ــرارًا  ــل إق ــالي الأفض ــل المث ــلى العم ــس ع ــدان التناف ــون في مي ــابق المواطن ــون. فيتس ــوم والفن والعل

ــوده.  ــرازًا لوج ــه، وإب لذات
ــوة تهمــس بهــا الزوجــة في أذن زوجهــا،  ــع كلمــة حُلْ عــلى النمــط نفسِــه في محيــط الأسرة تصن
ــا  ــئ به ــان، يهن ــة استحس ــاب أو تصفيق ــامة إعج ــه، أو ابتس ــزوج لزوجت ــمِعها ال ــاء يُس ــارة ثن أو عب

ــادة... )1(. ــن الإج ــد م ــي مزي ــاب ع ــجعه الإعج ــلًا، فيش ــد عم ــا يي ــلًا عندم ــوان طف الأب
)1( »كيف تتعاملين مع أبنائك ؟« ص )47، 48(.
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ــا بي  ــنِْ أخــذا بي، فذهب في المســجد عــلى عهــد رســول الله H، فرأيــت في النــوم كأن مَلَكَ
إلى النــار، فــإذا هــي مطويــةٌ كطــيِّ البئــر، وإذا لهــا قرنــان، وإذا فيهــا أنــاسٌ قــد عَرَفتُهــم، فجعلــت 
أقــول: أعــوذ بــالله مــن النــار، قــال: فلقينــا مَلَــك آخــر، فقــال لي: لم تُــرَع. فقصصتهــا عــلى حفصــة، 
تهــا حفصــة عــلى رســول الله H، فقــال: »نعِْــمَ الرجــل عبــد الله لــو كان يُصــي مــن  فقصَّ

الليــل«، فــكان بَعْــدُ لا ينــام مــن الليــل إلا قليــلًا.
وشــهد زيــد بــن ثابــت I الخنــدق وهــو ابــن خمــس عــرة ســنة، وكان ممــن ينقــل التراب 

يومئــذٍ مــع المســلمن، فقــال رســول الله H: »أمــا إنــه نعِــم الغلم«. 
����َّ��َ�����������������������������������

ــاء مــن الآخريــن عندمــا نفعــل الأشــياء  ــار معتاديــن عــلى تلقــي الثن قــد لا نكــون نحــن الكب
ــح.  ــكل صحي ــا بش ــة من ــة أو المتوقع المطلوب

ولكــن الأمــر مختلــف بالنســبة لأطفــال، فهــم بحاجــة إلى الثنــاء حتــى عندمــا يقومــون بأعــال 
ــم،  ــة لديه ــلوكيات الإيابي ــم والس ــيخ المفاهي ــم لترس ــر مه ــذا الأم ــرة ؛ لأن ه ــا يس ــي في نظرن ه
خاصــة وهــم صغــار ؛ لذلــك فإنــه مــن الــضروري أن نجعــل الثنــاء البنَّــاء عــلى أطفالنــا عــادة متبعة 
بشــكل يومــي عندمــا يــؤدون أعــالًا بشــكل صحيــح، ولكــن الأمــر يتطلــب بعــض الحــرص ؛ لئــلا 

تنعكــس النتائــج )1(. 
)1( »الموسوعة العلمية الحديثة في تربية الأبناء« )3 / 95(.
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تؤكــد النظريــة الحديثــة في التربيــة أن الإطــراء عــلى الطفــل كلــا أتقــن عمــلًا أو أجــاد ســلوكًا 
ا يحــرك  هــو أفضــل وســائل غــرس المهــارات، وقيــم الخــر في نفســه، لأن للإطــراء مفعــولًا ســحريًّ
ــن  ــال أحس ــام بأع ــق القي ــن طري ــراء، ع ــن الإط ــد م ــوز بمزي ــره، ليف ــط تفك ــل، وينش ــة الطف طاق

وســلوك أفضــل. فــا سر ذلــك ؟
سر ذلــك أن غريــزة إقــرار الــذات، مــن أهــم الغرائــز التــي تحــرك ســلوك الإنســان، ليحتــل 
مكانــه في المجتمــع بــن النــاس. وهــي تُولَــد مــع الطفــل، وتتحكــم في جانــب كبــر مــن جوانــب 
ــر  ــوى العقاق ــي أق ــح ه ــاء والمدي ــراء والثن ــه، والإط ــول حيات ــه ط ــل مع ــه، وتظ ــاطه وحركات نش
ــتغل  ــات تس ــد أن المجتمع ــار تج ــن الكب ــى ب ــا. حت ــيطًا له ــذات وتنش ــرار ال ــزة إق ــلى غري ــرًا ع تأث
هــذه الغريــزة الفطريــة وتغذيهــا بالإطــراء الأدبي، أو الثنــاء بالجوائــز والأوســمة والنياشــن، 
لتشــجيع الأفــراد عــلى الإبــداع والاخــتراع والتفــوق في مياديــن الحــرب والرياضــة والأدب 
ــرارًا  ــل إق ــالي الأفض ــل المث ــلى العم ــس ع ــدان التناف ــون في مي ــابق المواطن ــون. فيتس ــوم والفن والعل

ــوده.  ــرازًا لوج ــه، وإب لذات
ــوة تهمــس بهــا الزوجــة في أذن زوجهــا،  ــع كلمــة حُلْ عــلى النمــط نفسِــه في محيــط الأسرة تصن
ــا  ــئ به ــان، يهن ــة استحس ــاب أو تصفيق ــامة إعج ــه، أو ابتس ــزوج لزوجت ــمِعها ال ــاء يُس ــارة ثن أو عب

ــادة... )1(. ــن الإج ــد م ــي مزي ــاب ع ــجعه الإعج ــلًا، فيش ــد عم ــا يي ــلًا عندم ــوان طف الأب
)1( »كيف تتعاملين مع أبنائك ؟« ص )47، 48(.
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إن المــدح البنــاء المنضبــط المختــار بدقــة وعنايــة، في مكانــه المناســب، ووقتــه المناســب، مــن غــر 
إسراف ولا إفــراط)1(، يــؤتي ثمــرة تربويــة كبــرة، ويقــي الممــدوح فتنــة غــروره أو إعجابــه بنفســه. 

وإن كلمــة تشــجيع واستحســان وتقديــر وإعجــاب واحــدة قــد تؤثــر في نفــس الطفــل أضعــاف تأثر 
ــوا  ــجعوا ومُدح ــن شُ ــخاص الذي ــات أن »الأش ــض الدراس ــلال بع ــن خ ــت م ــد ثب ــة، وق ــأة المادي المكاف
ــرٍ مــن ســواهم عــلى حــل المشــكلات، وأسرع بوضــوح مــن غرهــم في الوصــول إلى  ــدر بكث ــوا أق كان

الإجابــات الصحيحــة«)2(. 
ــك  ــة ؛ ذل ــه الكامن ــتغلاله لطاقات ــه، واس ــل لمواهب ــراز الطف ــر في إب ــه دور كب ــجيع ل إن التش
ــه،  ــحذ همت ــجيعًا ش ــد تش ــإذا وج ــابقتهم، ف ــه ومس ــلى أقران ــبُّ الظهورع ــوي يح ــل الس أن الطف
ــه، وإذا عومــل بجفــاء وتثبيــط، تراجــع، وكمنــت  ــذل وســعه، وأخــرج طاقت وأعمــل فكــره، وب

ــه.  ــه وطاقات مواهب
إن الدعــاء للطفــل، أو مدحــه والثنــاء عليــه والإشــادة بســلوكه وإنجــازه هــو مــن صــور التقويم 
الإيــابي، والتحفيــز، وهــذا يرفــع معنوياتــه، ويشــحذ همتــه، إذ فيــه إعــلان عن ارتيــاح المــربي ورضاه 
عــا أنجــزه الطفــل، ولا ســيا إذا اقــترن ببشاشــة وجــه المــربي، وحســن اســتقباله للطفــل، وكان ذلــك 

أمــام مــن يحبهــم مــن أقربــاء أو أصدقــاء أو معلمن. 
)1( ومن صور الإفراط الثناء على جميع تصرفات الطفل حتى لو كان تصرفًا بسيطًا أو بديهيًّا ظنًّا من المربي أن هذا تشجيع.

)2( »تعليــم بــلا عقــاب« د. محمــود إســماعيل عمــار ص)117(، وانظــر: »علــو الهمــة« للمؤلــف )ص 719: 742( )طبعــة دار الأمــل 
2017م( تجــد فيــه كلامًــا مفصــلًا عــن الحاجــة إلــى التقديــر، والتشــجيع بالمــدح التقديــري، وأثــر التشــجيع في النهــوض بالهمــة.
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أ - كن واضحًا في إعطاء الثناء، واربطه بالسلوك المحدد، والنشاط المناسب. 
ن وقدر الإنجاز المحقق والمطلوب.  ب - ثمِّ

ج - اُعْزُ نجاحَ الطالب ـ بعد توفيق الله ـ إلى جهده وقدرته. 
ْ طرقَ حلِّها.  د - اطلب من الآخرين: وصف المشكلات التي أعاقتهم عن الإنجاز، وبَنِّ

هـ - اجعل الطالب يركز على تقدمه في الأداء والنجاح )1(. 
 ��������  

���� �� ��� �����
قــد يســتخدم المــربي عبــارة يقصــد بهــا الثنــاء عــلى الطفــل، ولكــن هــذه العبــارة تُشــعره بأنــه في 

ــره بالإخفاقــات الســابقة:  نـُـه مــن تحقيــق إنجــازات جيــدة، لأنهــا تُذكِّ مســتوى لا يُمَكِّ
مثل: 

1- أخرًا استطعت كتابة اسمك دون أن تطئ ؟! 
قل مكانها: تعجبني كتابتُك اسمَك بخط واضح. 

2- تبدو حجرتك اليوم مرتبة، ما الذي حصل في الدنيا ؟
قل مكانها: كم أشعر بالسعادة لأن حجرتك مرتبة. 

)1( انظر: »علم النفس التربوي وتطبيقاته« للدكتور محمد عبد الله البيلي )ص 203(.
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إن المــدح البنــاء المنضبــط المختــار بدقــة وعنايــة، في مكانــه المناســب، ووقتــه المناســب، مــن غــر 
إسراف ولا إفــراط)1(، يــؤتي ثمــرة تربويــة كبــرة، ويقــي الممــدوح فتنــة غــروره أو إعجابــه بنفســه. 

وإن كلمــة تشــجيع واستحســان وتقديــر وإعجــاب واحــدة قــد تؤثــر في نفــس الطفــل أضعــاف تأثر 
ــوا  ــجعوا ومُدح ــن شُ ــخاص الذي ــات أن »الأش ــض الدراس ــلال بع ــن خ ــت م ــد ثب ــة، وق ــأة المادي المكاف
ــرٍ مــن ســواهم عــلى حــل المشــكلات، وأسرع بوضــوح مــن غرهــم في الوصــول إلى  ــدر بكث ــوا أق كان

الإجابــات الصحيحــة«)2(. 
ــك  ــة ؛ ذل ــه الكامن ــتغلاله لطاقات ــه، واس ــل لمواهب ــراز الطف ــر في إب ــه دور كب ــجيع ل إن التش
ــه،  ــحذ همت ــجيعًا ش ــد تش ــإذا وج ــابقتهم، ف ــه ومس ــلى أقران ــبُّ الظهورع ــوي يح ــل الس أن الطف
ــه، وإذا عومــل بجفــاء وتثبيــط، تراجــع، وكمنــت  ــذل وســعه، وأخــرج طاقت وأعمــل فكــره، وب

ــه.  ــه وطاقات مواهب
إن الدعــاء للطفــل، أو مدحــه والثنــاء عليــه والإشــادة بســلوكه وإنجــازه هــو مــن صــور التقويم 
الإيــابي، والتحفيــز، وهــذا يرفــع معنوياتــه، ويشــحذ همتــه، إذ فيــه إعــلان عن ارتيــاح المــربي ورضاه 
عــا أنجــزه الطفــل، ولا ســيا إذا اقــترن ببشاشــة وجــه المــربي، وحســن اســتقباله للطفــل، وكان ذلــك 

أمــام مــن يحبهــم مــن أقربــاء أو أصدقــاء أو معلمن. 
)1( ومن صور الإفراط الثناء على جميع تصرفات الطفل حتى لو كان تصرفًا بسيطًا أو بديهيًّا ظنًّا من المربي أن هذا تشجيع.

)2( »تعليــم بــلا عقــاب« د. محمــود إســماعيل عمــار ص)117(، وانظــر: »علــو الهمــة« للمؤلــف )ص 719: 742( )طبعــة دار الأمــل 
2017م( تجــد فيــه كلامًــا مفصــلًا عــن الحاجــة إلــى التقديــر، والتشــجيع بالمــدح التقديــري، وأثــر التشــجيع في النهــوض بالهمــة.
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أ - كن واضحًا في إعطاء الثناء، واربطه بالسلوك المحدد، والنشاط المناسب. 
ن وقدر الإنجاز المحقق والمطلوب.  ب - ثمِّ

ج - اُعْزُ نجاحَ الطالب ـ بعد توفيق الله ـ إلى جهده وقدرته. 
ْ طرقَ حلِّها.  د - اطلب من الآخرين: وصف المشكلات التي أعاقتهم عن الإنجاز، وبَنِّ

هـ - اجعل الطالب يركز على تقدمه في الأداء والنجاح )1(. 
 ��������  

���� �� ��� �����
قــد يســتخدم المــربي عبــارة يقصــد بهــا الثنــاء عــلى الطفــل، ولكــن هــذه العبــارة تُشــعره بأنــه في 

ــره بالإخفاقــات الســابقة:  نـُـه مــن تحقيــق إنجــازات جيــدة، لأنهــا تُذكِّ مســتوى لا يُمَكِّ
مثل: 

1- أخرًا استطعت كتابة اسمك دون أن تطئ ؟! 
قل مكانها: تعجبني كتابتُك اسمَك بخط واضح. 

2- تبدو حجرتك اليوم مرتبة، ما الذي حصل في الدنيا ؟
قل مكانها: كم أشعر بالسعادة لأن حجرتك مرتبة. 

)1( انظر: »علم النفس التربوي وتطبيقاته« للدكتور محمد عبد الله البيلي )ص 203(.

الثواب التربوي : معنوي , ومادي
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3- كنت أشك أنك ستنجح في هذه المادة، ولكنك نجحت. 
قل مكانها: أعلم أنك بذلتَ جهدًا كبرًا في هذه المادة، لتنجح فيها، الحمد لله)1(. 

 :)2( ���� ��� ���� ����� ��� �������
عندمــا يُظهــر الوالــدان حماسًــا كبــرًا أو ســعادة بالغــة بــا ينجــزه طفلهــا فــإن ذلــك قــد يــؤدي 
ــب أن  ــر، ي ــام ماه ــت رسَّ ــا: »أن ــول لطفله ــدان الق ــرر الوال ــا يك ــه، فعندم ــبء علي ــة ع إلى إضاف
تكــون لوحاتــك في جميــع المعــارض«، فقــد يقــول لنفســه: »لا أريــد أن أكــون رســامًا، إنهــم يريــدون 

تحديــد مســتقبي أكثــر منــي« )3(. 
 :����� �������� ������ ����� ���� �������

ــركات  ــض الح ــم بع ــدر منه ــا تص ــم عندم ــام صغاره ــهم أم ــون أنفس ــار لا يتالك ــض الكب بع
الغريبــة ؛ كتقليــد الكبــار في بعــض الكلــات مثــل )اســكت(، أو ضرب الآخريــن والســخرية منهــم، 
قــد يضحــك الكبــار، وقــد يطلبــون مــن الطفــل إعــادة مــا قــال أو فعــل، ممــا يُشــعِر الطفــل بــأن هــذا 
ــا يلجــأ الطفــل لهــذا الســلوك في أوقــات يكــون الوالــدان فيهــا منشــغلن  الســلوك محبــوب، وأحيانً

محــاولًا بذلــك لفْــت أنظارهــم )4(. 
)1( انظر: »الموسوعة العلمية الحديثة في تربية الأبناء« للأستاذ/ محمود سمير المنير )3 / 95، 96(.

)2( انظر بحث: »نظرية الوَسْم« Labelling Theory في رسالة: »فقه التربية بالعقاب«. 
)3( المصدر نفسه )3/ 96(.

ــار بالكلمــات والحــروف بالطريقــة نفســها التــي ينطقهــا الطفــل ممازحــة لــه،  )4( المصــدر نفســه )96/3(، ومــن ذلــك أن ينطــق الكب
فيتشــوه النمــوذج اللغــوي عنــده، وقــد يتأخــر في تطويــر تقدمــه نحــو النطــق الصحيــح.

73

الرابع: الثناء يوؤدي اإلى تكرار ال�سلوك:

إن كنــت لا تريــد أن يســتخدم طفلــك الصافــرة خمــس أو عــر مــرات داخــل المنــزل فــلا تقــل 
ــيارة؛          ــة الس ــلق مظل ــده أن يتس ــت لا تري ــرة !«، وإذا كن ــتخدم الصاف ــف تس ــرف كي ــت تع ــه: »أن ل
فــلا تقــل: »أنــت تعــرف كيــف تســتخدم عضلاتــك للتســلق«، مــن المهــم أن نعــرف أن الثنــاء يــؤدي 

بشــكل طبيعــي إلى تكــرار العمــل )1(. 

ــت  ــال ليس ــادن الأطف ــتعمله، فمع ــا نس ــظ عندم ــن التحف ــدر م ــراء إلى ق ــدح والإط ــاج الم يحت
واحــدة، ولذلــك فــإن أثــر الإطــراء يختلــف بــن شــخص وآخــر. ولهــذا الســبب ينبغــي أن يســتعمل 
ــن.  ــبون مدلل ــراء فيش ــدهم الإط ــال يفس ــض الأطف ــدار، لأن بع ــاب وبمق ــراء بحس ــاء الإط الآب
ــة أخــرى يــب أن  ــزرع الإطــراء المفــرط في نفوســهم روح الغــرور، ومــن ناحي والبعــض الآخــر ي
ــب ألا  ــوال ي ــل. وفي كل الأح ــر الطف ــل عم ــور مراح ــراء بتط ــن الإط ــر ع ــلوب التعب ــور أس يتط
ــه ليــس إلا  ــه أن ــا مــن المبالغــة، وإلا فــإن ذكاءه قــد يصــور ل يلمــس الابــن في هــذا الأســلوب نوعً

ــاحر )2(.  ــه الس ــراء مفعول ــد الإط ــون. فيفق ــلى الذق ــك ع ــيلة للضح وس
ــادٍ عليــك ـ: »مــا شــاء الله، أراك  عندمــا تقــول لطفلــك ذي الســنوات الأربــع ـ والــرور ب
تنظــف أســنانك بالفرشــاةوالمعجون كل يــوم«، فإنــه ســوف يشــعر بالفخــر بهــذا العمــل، ولكنــك 

)1( نفسه.
)2( »كيف تتعاملين مع أبنائك ؟« ص )48(.

التربية بالثواب
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3- كنت أشك أنك ستنجح في هذه المادة، ولكنك نجحت. 
قل مكانها: أعلم أنك بذلتَ جهدًا كبرًا في هذه المادة، لتنجح فيها، الحمد لله)1(. 

 :)2( ���� ��� ���� ����� ��� �������
عندمــا يُظهــر الوالــدان حماسًــا كبــرًا أو ســعادة بالغــة بــا ينجــزه طفلهــا فــإن ذلــك قــد يــؤدي 
ــب أن  ــر، ي ــام ماه ــت رسَّ ــا: »أن ــول لطفله ــدان الق ــرر الوال ــا يك ــه، فعندم ــبء علي ــة ع إلى إضاف
تكــون لوحاتــك في جميــع المعــارض«، فقــد يقــول لنفســه: »لا أريــد أن أكــون رســامًا، إنهــم يريــدون 

تحديــد مســتقبي أكثــر منــي« )3(. 
 :����� �������� ������ ����� ���� �������

ــركات  ــض الح ــم بع ــدر منه ــا تص ــم عندم ــام صغاره ــهم أم ــون أنفس ــار لا يتالك ــض الكب بع
الغريبــة ؛ كتقليــد الكبــار في بعــض الكلــات مثــل )اســكت(، أو ضرب الآخريــن والســخرية منهــم، 
قــد يضحــك الكبــار، وقــد يطلبــون مــن الطفــل إعــادة مــا قــال أو فعــل، ممــا يُشــعِر الطفــل بــأن هــذا 
ــا يلجــأ الطفــل لهــذا الســلوك في أوقــات يكــون الوالــدان فيهــا منشــغلن  الســلوك محبــوب، وأحيانً

محــاولًا بذلــك لفْــت أنظارهــم )4(. 
)1( انظر: »الموسوعة العلمية الحديثة في تربية الأبناء« للأستاذ/ محمود سمير المنير )3 / 95، 96(.

)2( انظر بحث: »نظرية الوَسْم« Labelling Theory في رسالة: »فقه التربية بالعقاب«. 
)3( المصدر نفسه )3/ 96(.

ــار بالكلمــات والحــروف بالطريقــة نفســها التــي ينطقهــا الطفــل ممازحــة لــه،  )4( المصــدر نفســه )96/3(، ومــن ذلــك أن ينطــق الكب
فيتشــوه النمــوذج اللغــوي عنــده، وقــد يتأخــر في تطويــر تقدمــه نحــو النطــق الصحيــح.
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الرابع: الثناء يوؤدي اإلى تكرار ال�سلوك:

إن كنــت لا تريــد أن يســتخدم طفلــك الصافــرة خمــس أو عــر مــرات داخــل المنــزل فــلا تقــل 
ــيارة؛          ــة الس ــلق مظل ــده أن يتس ــت لا تري ــرة !«، وإذا كن ــتخدم الصاف ــف تس ــرف كي ــت تع ــه: »أن ل
فــلا تقــل: »أنــت تعــرف كيــف تســتخدم عضلاتــك للتســلق«، مــن المهــم أن نعــرف أن الثنــاء يــؤدي 

بشــكل طبيعــي إلى تكــرار العمــل )1(. 

ــت  ــال ليس ــادن الأطف ــتعمله، فمع ــا نس ــظ عندم ــن التحف ــدر م ــراء إلى ق ــدح والإط ــاج الم يحت
واحــدة، ولذلــك فــإن أثــر الإطــراء يختلــف بــن شــخص وآخــر. ولهــذا الســبب ينبغــي أن يســتعمل 
ــن.  ــبون مدلل ــراء فيش ــدهم الإط ــال يفس ــض الأطف ــدار، لأن بع ــاب وبمق ــراء بحس ــاء الإط الآب
ــة أخــرى يــب أن  ــزرع الإطــراء المفــرط في نفوســهم روح الغــرور، ومــن ناحي والبعــض الآخــر ي
ــب ألا  ــوال ي ــل. وفي كل الأح ــر الطف ــل عم ــور مراح ــراء بتط ــن الإط ــر ع ــلوب التعب ــور أس يتط
ــه ليــس إلا  ــه أن ــا مــن المبالغــة، وإلا فــإن ذكاءه قــد يصــور ل يلمــس الابــن في هــذا الأســلوب نوعً

ــاحر )2(.  ــه الس ــراء مفعول ــد الإط ــون. فيفق ــلى الذق ــك ع ــيلة للضح وس
ــادٍ عليــك ـ: »مــا شــاء الله، أراك  عندمــا تقــول لطفلــك ذي الســنوات الأربــع ـ والــرور ب
تنظــف أســنانك بالفرشــاةوالمعجون كل يــوم«، فإنــه ســوف يشــعر بالفخــر بهــذا العمــل، ولكنــك 

)1( نفسه.
)2( »كيف تتعاملين مع أبنائك ؟« ص )48(.

الثواب التربوي : معنوي , ومادي
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لــو قلــت الــكلام نفســه لابنــك ذي الأربعــة عرعامًــا فإنــه ســيتضايق ؛ لأنــه يشــعر أنــك تســخر 
منــه )1(، وتعاملــه كطفــل. 

فــإن مــن وســائل تثبيــت الســوكيات الجيــدة في نفــس الطفــل ؛ أن نمــدح أمامــه الأفعــال الحســنة 
التــي قــام بهــا غــره.

4- ومن اأ�ساليب الثواب المعنوي اللفظي: حكاية الق�س�ص:

إن سرد القصــص عــلى الأطفــال مــن أفضــل وســائل مكافأتهــم والتــودد إليهــم، لأنهــم يحبونهــا، 
ــل  ــرة في عق ــاليب المؤث ــز الأول في الأس ــل المرك ــة« تحت ــة بالقص ــا أن »التربي ــغف، ك ــا بش ويتابعونه
ــا  ــب أن فيهاخطابً ــاشر، بجان ــر المب ــه غ ــاع والتوجي ــكال الإقن ــه، وهــي أفضــل أش ــل ووجدان الطف

مبــاشًرا لعقــل الطفــل.
وهــي وســيلة تربويــة جيــدة عميقــة التأثــر في تكويــن وإعــداد شــخصية الطفــل، ومــع ذلــك 

غفــل عنهــا اليــوم كثــر مــن المربــن. 
وليــس أدل عــلى جاذبيــة القصــة وســحر مفعولهــا مــن أن الكبــار أنفســهم يحبــون أن يســتمعوا 

إليهــا، ويتابعــوا أحداثهــا بشــغف. 

)1( »الموسوعة العلمية الحديثة« )3/ 95(.
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ــه  ــا تمرن ــادئ، ك ــوار اله ــذب، والح ــث المه ــل، والحدي ــارات التواص ــلى مه ــل ع ــدرب الطف - ت
ــد ومهــارة الإنصــات.  عــلى فــن الإصغــاء الجي

- تنمي لغته، وتُثري قاموس مفرداته اللغوية. 
- تــزوده بعلــوم شــتى، ومعــارف متنوعــة عــن العــالم مــن حولــه، وتنمــي مهــارات                             

التفكــر لديــه. 
- تعرض أساليب حل المشكلات، وتدربه على مواجهتها بطريقة صحيحة واقعية. 

ا كــي ينســج بنفســه صــورًا ذاتيــة عــن  - تنمــي قدراتــه الإبداعيــة، وتســتثر خيالــه لينطلــق حــرًّ
الأشــخاص والأماكــن والأحــداث المتعلقــة بالقصــة. 

-يُمِــده موقــف الحكايــة ومــا يكتنفــه مــن دفء عاطفــي ودود، بالأمــان والحــب والاســترخاء 
والمتعــة والتســلية. 

- تنمي قدرته على التركيز وشد الانتباه من خلال متابعة الأحداث. 
- وهي وسيلة فعالة لغرس الفضائل، وتثبيت العقيدة، وتجسيد القيم. 

- وللقصــة دور عميــق في تغيــر الســلوك عــن طريــق الإيحــاء بالمبــادئ وصحتهــا، والاســتهواء 
مــن خــلال صفــات البطــل وانتصــاره، ثــم التقمــص أو التاهــي معــه بمحــاكاة ســلوكه وترفاتــه. 

التربية بالثواب
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- أن تكون القصة ـ كلاتها وأفكارها ـ مناسبة لمرحلته العمرية ودرجة نموه العقي. 
- أن يتخر لها الوقت المناسب. 

- أن تُقَصَّ بأسلوب شيق مثر وبسيط، وأن يعتمد الحاكي على المؤثرات اللفظية والحركية. 
- أن تُجتنب القصص المرعبة، أو التي تنتر للر، أو المغرقة في الخيال الكاذب. 

ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــه الق ــا تضمن ــلاق م ــلى الإط ــص ع ــن القص ــك في أن أحس ــن ش ــا م وم
النبويــة الريفــة، لأنهــا تُثَبِّــتُ العقيــدة ، وتُبطِــل الــرك والخرافــة، وفيهــا إنــذار واعتبــار، كــا أنهــا 
كلهــا حقيقيــة وقعــت بالفعــل فيــا مــى، ومنزهــة تمامًــا عــن الخرافــات والأســاطر، كــا أن التاريخ 

الإســلامي حافــل بقصــص البطولــة والأمجــاد والتضحيــات.  
5- الثواب المعنوي الحركي: 

ــاءات، ومــن ذلــك: الابتســامة، وهــزُّ  ــواب بالحــركات والإي ــوع مــن الث ــؤدي المــربي هــذا الن ي
الــرأس، وتحريــك اليــد، ورفــع اليــد، ونحــو ذلك ممــا لا يصعــب على الناشــئ أو الشــخص المســتهدَف 

بالتربيــة إدراكُــه، ومعرفــة أن مــراد المــربي إثابتــه وإظهــار الــرور بــا قــام بــه مــن ســلوك طيــب. 
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ــة بلطــف تعكــس مــا يعتمــل في نفــس المــربي مــن مشــاعر فياضــة تُجــاه ولــده،  فالنظــرة الحاني
ومــع أنهــا لا تكلــف شــيئًا فــإن لهــا مفعــولَ الســحر. 

77

ــول الله  ــا رس ه ــى عَدَّ ــة، حت ــانية والاجتاعي ــات الإنس ــعة في العلاق ــا واس ــح آفاقً ــمة تفت البس
H عبــادة يُثــاب عليهــا، فقــد قــال H: »تبســمك في وجــه أخيــك صدقــة« )1(، 
لأن لغــة التجهــم والرامــة والجفــاف، تعطــي نتائــج مختلفــة عــن لغــة البســمة والبشاشــة والرضــا، 
ــترام  ــن اح ــر ع ــتاع، تع ــن الاس ــن، وحس ــر العين ــه، ونظ ــال الوج ــتقبال،  وإقب ــن الاس ولأن حس
ق المــربي والمعلــم،  الطــرف المقابــل، والبســمة والتبســم اليــومَ فــن وصناعــة تســويقية، وأعظــم مــا يُسَــوِّ

قيــم المعرفــة والأخــلاق والجــال )2(. 
ــعِر  ــا يُش ــك مم -اللم�س��ة الحاني��ة، وم�س��ح راأ�س��ه، والتربي��ت عل��ى كتف��ه، و�سم��ه ل�س��در اأم��ه: كل ذل

ــه.  ــه في ــن، ويرغب ــلوكه الحس ــم س ــان، ويدع ــان والأم ــب والحن ــلَ بالح الطف
عــن أبي هريــرة I أن رجــلًا شــكا إلى رســول الله H قســوة قلبه، فقــال لــه: »إن أردت 

تليــن قلبــك، فأطعم المســكن، وامســح رأس اليتيــم« )3(. 
» يحتــاج الصغــر قبــل الكبــر وإلى الســنة العــاشرة، أو الثالثــة عــرة، حســب روايــات الحديــث 
ــوادي  ــة، أو إلى الن ــت إلى المدرس ــن البي ــه م ــن خروج ــة الأم ح ــلاة، إلى ضم ــم الص ــرة بتعلي الآم
ــنه  )1( صــدر حديــث أبــي ذر I أخرجــه الترمــذي )1956(، والبخــاري في »الأدب المفــرد« )128(، وابــن حبــان )864(، وحسَّ

لغيــره الألبــاني في »الصحيحــة« رقــم )572(.
)2( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب« )ص 80(.

)3( رواه الإمام أحمد رقم )263/2( ، وصححه الألباني في »الصحيحة« رقم )854(.

التربية بالثواب
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الثقافيــة والرياضيــة، وهــذه الضمــة إلى صــدر الأم،  أو مــن يقــوم مقامهــا، لهــا الأثــر الكبــر عليــه، في 
نقــل شِــحنة عاطفيــة دافئــة إليــه، ويمكــن اســتمرار هــذا الأمــر بعــد هــذه الســن، بشــكل قبلــة تطبــع 
عــلى وجنتــه، أو كلمــة طيبــة، أو دعــاء حســن، فيكــون لهــا الأثــر الكبــر، في حفظــه مــن اســتقبال 

العواطــف الناقصــة أو المشــبوهة خــارج البيــت. 
ــا للســعادة والنشــاط والإبــداع، وحــب العــودة إلى البيــت  ز، يعطيــه دفعًــا قويًّ هــذا الثــواب الُمعَــزِّ
والأسرة، وهــو ممتلــئ بحصــاد اليــوم، مــن المعرفــة والتجربــة والنجــاح، ويحسُــن اســتقباله في عودتــه 
ــرته،  ــه وعش ــه، وأهل ــه وأسرت ــؤول أسرة إلى بيت ــد كل أب وأم، ومس ــا يش ــذا م ــس ه ــك، ألي كذل
ــع  ــول الله H م ــه رس ــا كان يصنع ــذا م ــس ه ــألة، ألي ــذه المس ــسَ الأب دوره في ه ولا ين
صغــاره، حتــى أنــه ذهــب مــرة مــع بعــض أصحابــه، إلى عــوالي المدينــة، ليــس إلا ليُِقَبِّــلَ صغــرًا لــه، 

يُحتضــن في بيــت مــن بيوتهــا، ثــم انقلــب إلى عملــه وجهــاده )1(. 
نــا فيهــا، بدعــوى التربيــة الُمحافظِــة التقليديــة، فخرنا  ولقــد تناســينا مثــل هــذه الأمــور، أو قَرَّ
ثقافتنــا الحقيقيــة، وأضعنــا الاســتقرار النفــي والخلقــي لأبنائنــا، فأخــذوا في التلقــي عــن الثقافــات 

ــه في  ــرْضِعًا ل ــم مُستَـ ــول الله H، كان إبراهي ــن رس ــال م ــم بالعي ــدًا كان أرح ــت أح ــا رأي ــس I: »م ــال أن ــد ق )1( فق
ــم  ــه، ث ادًا ـ فيأخــذه، فيقبل ــا ـ أي: حــدَّ ــرُه قَيْنً ــنُ، وكان ظئِ ــه لَيُدَخَّ ــة، فــكان ينطلــق ونحــن معــه، فيدخــل البيــت وإن ــي المدين عوال
يرجــع« رواه مســلم رقــم )2316(، والظئــر هــي المرضعــة ولــد غيرهــا، وزوجهــا ظئــر لذلــك الرضيــع، فلفظــة )ظئــر( تقــع علــى 
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ــا  ــم، وتفيضً ــوه في بيوته ــا حُرم ــا لم ــيئة، تعويضً ــة الس ــي، والصحب ــات الرائ ــر شاش ــة، ع الدخيل
للتوتــر الــذي يلاقونــه مــن شــدة وصرامــة المعاملــة في مدارســهم« )1(. 

-ح�سن ا�ستقباله، بم�سافحته، والترحيب، والحفاوة به: 

ــزِع  ــه، لا ين ــل فصافح ــتقبله الرج ــي H إذا اس ــال: »كان النب ــس I ق ــن أن فع
يــده مــن يــده حتــى يكــون الرجــل الــذي ينــزع«)2(.

 .)3(»Hقال: »ما مَسَسْتُ حريرًا ولا ديباجًا ألنَ من كَفِّ رسول الله I وعنه
رُوي أن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب L دخــل عــلى عمــر 
ــه، فلامــه  ــه وفــرة، فرفــع عمــر مجلســه، وأقبــل علي ــز، وهــو حديــث الســنّ ؛ ول ــد العزي ــن عب اب
ــا  ــول الله H: )إن ــن فِي رس ــمعه ؛ مِ ــى كأني أس ــي ؛ حت ــة حدثن ــال: »إن الثق ــه، فق قوم
ــا  ــا م ه ــة ؛ لرَّ ــت حي ــو كان ــة ل ــم أن فاطم ــا أعل ــا(، وأن ه ــا يَرُّ ني م ــرُُّ ــي، ي ــة من ــة بَضْع فاطم

ــا«.  ــتُ بابنه فعل
ــلى  ــرور ع ــة وال ــه الفرح ــول الله H إدخال ــدي رس ــن ه ــد كان م ــة، فق وبالجمل

ــم. ــابي له ــم، والتص ــم، ومداعبته ــم، ومصافحته ــلام عليه ــال، بالس ــوب الأطف قل
)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب ؟« ص)84، 85(.

)2( رواه الترمذي )2490(، وابن ماجه )3716(، وحسنه الألباني في »صحيح الجامع« )4780(.
)3( رواه البخاري )2768(، ومسلم )2150(.

التربية بالثواب
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6- الثواب المعنوي برفع الذكر: 

قــال ابــن مســكويه: »ويُمــدَح الصبــي بــكل مــا يظهــر منــه مــن خلــق جميــل، وفعــل حســن، 
ويُكــرم عليــه«. 

ــا كل مــن نبــغ مــن التلاميــذ  ــا وكُافــؤوا ماديًّ وقــد اســتجاب النــاس لهــذا الاتجــاه فكرمــوا أدبيًّ
ــا  وأظهــر تفوقًــا، وكان مــن مظاهــر التكريــم الأدبي أن يُحْمَــل الصبــي عــلى حصــان أو بعــر، مرتديً
أزهــى ملابســه، ويحيــط بــه إخوانــه وأقرانــه، ويســر بذلــك الموكــب في الشــوارع الهامــة بالمدينــة )1(. 
إن ممــا يرفــع الناشــئَ عنــد أقرانــه وســائر النــاس أن يُشِــيدَ بــه ـ أمامهــم ـ المــربي، ويثنــي عــلى 
ــنه، أو إنجــازه الــذي حققــه وهــو حــاضٌر ذلــك مطلــع عليــه، ويمكــن أن يتــم  ســلوكه الــذي حسَّ

ذلــك مــن خــلال: 
- الإشادة به في طابور الصباح في الإذاعة المدرسية. 

- تسليمه شهادة شكر وتقدير أو تفوق. 
- تسجيل اسمه في لوحة الرف )2(. 

يقــول الأســتاذ محمــد نبيــل كاظــم: »مــن أنــواع الثــواب: إشــهار الناجــح والإشــادة بــه، ســواء 
ــجل  ــك في س ــن ذل ــخصية، أو تدوي ــورة ش ــق بص ــا يرف ــادي، ورب ــت أو الن ــة أو البي كان في المدرس

)1( انظر»التربية الإسلامية« لأحمد سبكي، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة السادسة، 1978م ص)274-272(.
)2( يقــول أحــد المعلميــن: »وهــي تُجــدي مــع بعــض الأولاد أكثــر مــن أي هديــة أخــرى ذات قيمــة، حتــى كان عقــاب التلميــذ عنــدي في 

الفصــل أن أهــدده بحرمانــه مــن وضــع اســمه في لوحــة الشــرف، فيبكــي ويعاهــدني علــى الاســتقامة«.
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ــة  ــترة زمني ــد ف ــتخرج بع ــدوق، تس ــع في صن ــات، توض ــك في بطاق ــل ذل ــأس أن يع ــاص، ولا ب خ
ا، خاصــة حــال وجــود مشــكلات ســلوكية مــع بعــض الأبنــاء،  للتكريــم، وهــذه الطريقــة نافعــة جــدًّ
يــراد تعديــل الســلوك فيهــا إلى الأحســن والأفضــل، وفي الإمــكان صنــع أوســمة صغــرة، تــدل عــلى 
احــة مفاتيــح، أو أقــلام يُنقــش عليهــا عبــارات تكريــم  ــق عــلى صــدر الطالــب، أو لوًّ نجــاحٍ مــا، تُعَلَّ
معينــة، أو مــا يشــبه ذلــك مــن وســائل كثــرة، يُبتــدع فيهــا تكريــم وتشــجيع الأبنــاء، بــا يتناســب 

مــع العــر، ومســتلزمات تفــوق الأمــة وإعــادة حضورهــا الحضــاري والعالمــي« )1(. 
7- ومن الثواب المعنوي ما يخت�ص بالدرجات في المدر�سة: 

إن إ عطــاء الدرجــات الإضافيــة للتلميــذ في غرفــة الصــف هــو مــن أنــواع الثــواب المعنــوي الفاعل 
في العمليــة التربويــة، ســواء وضعــت في ســجل العلامــات أمــام التلميــذ مبــاشرة، أو وُضِــع لــه علامــة 

عــلى دفــتره أو عــلى ورقــة عمــل أو نحــو ذلــك )2(. 
ــان  ــابي، لأن الإنس ــم الإي ــاب التقوي ــل في ب ــارات تدخ ــات والاختب ــات والتقوي ... إن الدرج
كائــن اجتاعــي بالطبــع، يؤثــر فيــه ظهــور أثــر ســلوكه في الآخريــن تعزيــرًا لــه، وإشــباعًا لحاجتــه إلى 
رضــا الآخريــن، وقــد يتمثــل الآخــرون لديــه ـ حينــا يكــون عملــه عظيــاً ـ المجتمــع، أو الوطــن، أو 

الأمــة بأسرهــا. 
)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب ؟« ص)87، 88(.

)2( »أصول التربية الإسلامية« ص)192(.

التربية بالثواب
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6- الثواب المعنوي برفع الذكر: 

قــال ابــن مســكويه: »ويُمــدَح الصبــي بــكل مــا يظهــر منــه مــن خلــق جميــل، وفعــل حســن، 
ويُكــرم عليــه«. 

ــا كل مــن نبــغ مــن التلاميــذ  ــا وكُافــؤوا ماديًّ وقــد اســتجاب النــاس لهــذا الاتجــاه فكرمــوا أدبيًّ
ــا  وأظهــر تفوقًــا، وكان مــن مظاهــر التكريــم الأدبي أن يُحْمَــل الصبــي عــلى حصــان أو بعــر، مرتديً
أزهــى ملابســه، ويحيــط بــه إخوانــه وأقرانــه، ويســر بذلــك الموكــب في الشــوارع الهامــة بالمدينــة )1(. 
إن ممــا يرفــع الناشــئَ عنــد أقرانــه وســائر النــاس أن يُشِــيدَ بــه ـ أمامهــم ـ المــربي، ويثنــي عــلى 
ــنه، أو إنجــازه الــذي حققــه وهــو حــاضٌر ذلــك مطلــع عليــه، ويمكــن أن يتــم  ســلوكه الــذي حسَّ

ذلــك مــن خــلال: 
- الإشادة به في طابور الصباح في الإذاعة المدرسية. 

- تسليمه شهادة شكر وتقدير أو تفوق. 
- تسجيل اسمه في لوحة الرف )2(. 

يقــول الأســتاذ محمــد نبيــل كاظــم: »مــن أنــواع الثــواب: إشــهار الناجــح والإشــادة بــه، ســواء 
ــجل  ــك في س ــن ذل ــخصية، أو تدوي ــورة ش ــق بص ــا يرف ــادي، ورب ــت أو الن ــة أو البي كان في المدرس

)1( انظر»التربية الإسلامية« لأحمد سبكي، مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة السادسة، 1978م ص)274-272(.
)2( يقــول أحــد المعلميــن: »وهــي تُجــدي مــع بعــض الأولاد أكثــر مــن أي هديــة أخــرى ذات قيمــة، حتــى كان عقــاب التلميــذ عنــدي في 

الفصــل أن أهــدده بحرمانــه مــن وضــع اســمه في لوحــة الشــرف، فيبكــي ويعاهــدني علــى الاســتقامة«.
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ــة  ــترة زمني ــد ف ــتخرج بع ــدوق، تس ــع في صن ــات، توض ــك في بطاق ــل ذل ــأس أن يع ــاص، ولا ب خ
ا، خاصــة حــال وجــود مشــكلات ســلوكية مــع بعــض الأبنــاء،  للتكريــم، وهــذه الطريقــة نافعــة جــدًّ
يــراد تعديــل الســلوك فيهــا إلى الأحســن والأفضــل، وفي الإمــكان صنــع أوســمة صغــرة، تــدل عــلى 
احــة مفاتيــح، أو أقــلام يُنقــش عليهــا عبــارات تكريــم  ــق عــلى صــدر الطالــب، أو لوًّ نجــاحٍ مــا، تُعَلَّ
معينــة، أو مــا يشــبه ذلــك مــن وســائل كثــرة، يُبتــدع فيهــا تكريــم وتشــجيع الأبنــاء، بــا يتناســب 

مــع العــر، ومســتلزمات تفــوق الأمــة وإعــادة حضورهــا الحضــاري والعالمــي« )1(. 
7- ومن الثواب المعنوي ما يخت�ص بالدرجات في المدر�سة: 

إن إ عطــاء الدرجــات الإضافيــة للتلميــذ في غرفــة الصــف هــو مــن أنــواع الثــواب المعنــوي الفاعل 
في العمليــة التربويــة، ســواء وضعــت في ســجل العلامــات أمــام التلميــذ مبــاشرة، أو وُضِــع لــه علامــة 

عــلى دفــتره أو عــلى ورقــة عمــل أو نحــو ذلــك )2(. 
ــان  ــابي، لأن الإنس ــم الإي ــاب التقوي ــل في ب ــارات تدخ ــات والاختب ــات والتقوي ... إن الدرج
كائــن اجتاعــي بالطبــع، يؤثــر فيــه ظهــور أثــر ســلوكه في الآخريــن تعزيــرًا لــه، وإشــباعًا لحاجتــه إلى 
رضــا الآخريــن، وقــد يتمثــل الآخــرون لديــه ـ حينــا يكــون عملــه عظيــاً ـ المجتمــع، أو الوطــن، أو 

الأمــة بأسرهــا. 
)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب ؟« ص)87، 88(.

)2( »أصول التربية الإسلامية« ص)192(.

الثواب التربوي : معنوي , ومادي
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- والجــزاء التربــوي اليــوم، لــه ارتبــاط وثيــق بعمليــة التقويــم المــدرسي، وربــا كان أحــد صــوره 
ــه،  ــدة ل ــة وجدي ــاذج وصــور إضافي ــداع ن ــا للتوســع في دراســته، وابت ووجوهــه، وهــذا مــا يدعون
بحيــث يدعــم القيــم التربويــة، ويعمــل عــلى الأخــذ بيــد الناشــئة، نحــو تنميــة قدراتهــم، واكتشــاف 

مواهبهــم، وتطويــر بيئاتهــم وأوطانهــم)1(. 
ــل  ــار في تعدي ــال الصغ ــع الأطف ــة م ــتخدام النجــوم اللاصق ــة اس ــذا: طريق ــن ه ــترب م - ويق

ــره بنجــاح. ــم تغي ــذي ت ــن الســلوك ال الســلوك:  اســتخدِم النجــومَ أو النقــاط اللاصقــة كــي تب
- ضــع لوحــة مدونًــا عليهــا القواعــد الأسريــة المتفــق عليهــا داخــل الأسرة)2(، ومــا تتفــق أنــت 
وطفلــك عــلى تغيــره. فمثــلًا: »ســوف أنظــف أســناني بالفرشــاة بعــد الإفطــار«، »ســوف أتعامــل 
بشــكل جيــد مــع أختــي«، »ســوف أؤدي واجبــي بعــد المدرســة مبــاشرة«، »ســوف أتنــاول العشــاء 
بــدون جلبــة أو ضوضــاء«، »ســوف أحافــظ عــلى الذكــر قبــل النــوم«، ولــكل قصــةِ نجــاحٍ، أضــف 

نجمــة أو نقطــة. 
- اتفــق مــع طفلــك عــلى مكافــأة بشــكل مســبق إذا هــو حقــق عــددًا معينـًـا مــن النجــوم والنقــاط. 
فخمــس نجــوم يمكــن أن تعنــي لعبــة جديــدة، أو خروجًــا للتنــزه في الحدائــق، أو الذهــاب إلى المكتبــة، أو 
ســاعة إضافيــة في مشــاهدة الكمبيوتــر. وبزيــادة عــدد النجــوم والنقــاط تــزداد المكافــآت. فمثــلًا عندمــا 

تصــل إلى خمســن امنحــه تريًحــا بالذهــاب إلى الحديقــة، أو اشــتر لــه قصــة يحبهــا، أو زد في مروفــه. 
)1( »كيف نؤدب أبناءنا بدون ضرب ؟« ص)78(.

)2( ولأهمية هذا الموضوع أفردنا له رساله »القواعد الأسرية ونظام المكافآت«، وهي قيد الإعداد للطباعة.
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والنجوم والنقاط تؤتي أفضل نتائجها مع المشكلات القصرة الأجل. 
ــل.  ــعر بالمل ــك وإلا ش ــدى طفل ــادة ل ــد ع ــلوك الجي ــح الس ــا يصب ــة عندم ــر اللوح ــم بتغي - ق
فــإذا فقــد الطفــل الاهتــام فأرجــئ اســتخدامه لوقــت قصــر، ثــم اســتخدمه عندمــا تصبــح الأمــور 

مهيــأة لاســتخدامه. لكــن لا تســتخف بتأثــر المكافــآت حتــى عــلى المــدى القصــر. 
8- الثواب المعنوي باإظهار الهتمام به: 

وذلك من خلال: 
- الاســتاع إلى وجهــة نظــره بكل اهتام، وتقبــل آرائه واقتراحاته)1(، ومناقشــتها بلطــف وموضوعية، 

وبخاصــة بعــد ســن العــاشرة حيــث يــزداد نضجــه العقي، وكــذا الاشــتراك معــه في حل مشــكلاته. 
ــة:          ــت هــذه الآي ــرون أُنزِل ــم ت ــال عمــر: في ــن ق ــاس L حي ــن عب ــدالله ب ــن عمــر I مــن عب ــر المؤمني )1( وتأمــل موقــف أمي
ــم أو لا  ــوا نعل ــال: قول ــر فق ــب عم ــم، فغض ــوا: الله أعل ــرة: 266[ فقال ــة ]البق ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ الآي
ــر نفسَــك، فقــال ابــن عبــاس:  نعلــم، فقــال ابــن عبــاس: في نفســي منهــا شــيء يــا أميــر المؤمنيــن! فقــال عمــر: قــل يــا بــن أخــي ولا تُحَقِّ
ضــرب مثــلًا لعمــل، فقــال عمــر: أي عمــلٍ؟ فقــال: العمــل، فقــال عمــر: »لرجــل غنــي يعمــل بالحســنات، ثــم بعــث الله إليــه بشــيطان، 

فعمــل بالمعاصــي حتــى أغــرق أعمالــه كلهــا« اهـــ. مــن »فتــح البــاري« )153/13(.
وتأمــل اهتمامــه I بابــن عبــاس L وتقديــره إيــاه فيمــا رواه البخــاري )3627( عــن ابــن عبــاس L قــال: كان   
عمــر I  يُدخلنــي مــع أشــياخ بــدر، فــكأن بعضهــم وَجَــد في نفســه، فقــال: لـِـم يدخــل هــذا معنــا ولنــا أبنــاء مثلــه ؟ فقــال عمــر: إنــه 
ممــن قــد علمتهــم. فدعاهــم ذات يــوم فأدخلــه معهــم، فمــا رأيــت أنــه دعــاني فيهــم يومئــذ إلا ليُريهــم، فقــال: مــا تقولــون في قــول الله �: 
﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ ؟، فقــال بعضهــم: أمرنــا أن نحمــد الله ونســتغفره إذا نصرنــا وفُتــح علينــا. وســكت بعضهــم فلــم يقــل 
شــيئًا، فقــال لــي: أكذلــك تقــول يــا بــن عبــاس؟ فقلــت: لا. فقــال: مــا تقــول ؟ فقلــت: هــو أَجَــلُ رســولِ الله H أعلمــه 
لــه، قــال: ﴿   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ فذلــك علامــة أجلــك، ﴿ ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ ﴾. فقــال عمــر بــن 

الخطــاب: لا أعلــم منهــا إلا مــا تقــول.

التربية بالثواب
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- والجــزاء التربــوي اليــوم، لــه ارتبــاط وثيــق بعمليــة التقويــم المــدرسي، وربــا كان أحــد صــوره 
ــه،  ــدة ل ــة وجدي ــاذج وصــور إضافي ــداع ن ــا للتوســع في دراســته، وابت ووجوهــه، وهــذا مــا يدعون
بحيــث يدعــم القيــم التربويــة، ويعمــل عــلى الأخــذ بيــد الناشــئة، نحــو تنميــة قدراتهــم، واكتشــاف 

مواهبهــم، وتطويــر بيئاتهــم وأوطانهــم)1(. 
ــل  ــار في تعدي ــال الصغ ــع الأطف ــة م ــتخدام النجــوم اللاصق ــة اس ــذا: طريق ــن ه ــترب م - ويق

ــره بنجــاح. ــم تغي ــذي ت ــن الســلوك ال الســلوك:  اســتخدِم النجــومَ أو النقــاط اللاصقــة كــي تب
- ضــع لوحــة مدونًــا عليهــا القواعــد الأسريــة المتفــق عليهــا داخــل الأسرة)2(، ومــا تتفــق أنــت 
وطفلــك عــلى تغيــره. فمثــلًا: »ســوف أنظــف أســناني بالفرشــاة بعــد الإفطــار«، »ســوف أتعامــل 
بشــكل جيــد مــع أختــي«، »ســوف أؤدي واجبــي بعــد المدرســة مبــاشرة«، »ســوف أتنــاول العشــاء 
بــدون جلبــة أو ضوضــاء«، »ســوف أحافــظ عــلى الذكــر قبــل النــوم«، ولــكل قصــةِ نجــاحٍ، أضــف 

نجمــة أو نقطــة. 
- اتفــق مــع طفلــك عــلى مكافــأة بشــكل مســبق إذا هــو حقــق عــددًا معينـًـا مــن النجــوم والنقــاط. 
فخمــس نجــوم يمكــن أن تعنــي لعبــة جديــدة، أو خروجًــا للتنــزه في الحدائــق، أو الذهــاب إلى المكتبــة، أو 
ســاعة إضافيــة في مشــاهدة الكمبيوتــر. وبزيــادة عــدد النجــوم والنقــاط تــزداد المكافــآت. فمثــلًا عندمــا 

تصــل إلى خمســن امنحــه تريًحــا بالذهــاب إلى الحديقــة، أو اشــتر لــه قصــة يحبهــا، أو زد في مروفــه. 
)1( »كيف نؤدب أبناءنا بدون ضرب ؟« ص)78(.

)2( ولأهمية هذا الموضوع أفردنا له رساله »القواعد الأسرية ونظام المكافآت«، وهي قيد الإعداد للطباعة.
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والنجوم والنقاط تؤتي أفضل نتائجها مع المشكلات القصرة الأجل. 
ــل.  ــعر بالمل ــك وإلا ش ــدى طفل ــادة ل ــد ع ــلوك الجي ــح الس ــا يصب ــة عندم ــر اللوح ــم بتغي - ق
فــإذا فقــد الطفــل الاهتــام فأرجــئ اســتخدامه لوقــت قصــر، ثــم اســتخدمه عندمــا تصبــح الأمــور 

مهيــأة لاســتخدامه. لكــن لا تســتخف بتأثــر المكافــآت حتــى عــلى المــدى القصــر. 
8- الثواب المعنوي باإظهار الهتمام به: 

وذلك من خلال: 
- الاســتاع إلى وجهــة نظــره بكل اهتام، وتقبــل آرائه واقتراحاته)1(، ومناقشــتها بلطــف وموضوعية، 

وبخاصــة بعــد ســن العــاشرة حيــث يــزداد نضجــه العقي، وكــذا الاشــتراك معــه في حل مشــكلاته. 
ــة:          ــت هــذه الآي ــرون أُنزِل ــم ت ــال عمــر: في ــن ق ــاس L حي ــن عب ــدالله ب ــن عمــر I مــن عب ــر المؤمني )1( وتأمــل موقــف أمي
ــم أو لا  ــوا نعل ــال: قول ــر فق ــب عم ــم، فغض ــوا: الله أعل ــرة: 266[ فقال ــة ]البق ﴿ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾ الآي
ــر نفسَــك، فقــال ابــن عبــاس:  نعلــم، فقــال ابــن عبــاس: في نفســي منهــا شــيء يــا أميــر المؤمنيــن! فقــال عمــر: قــل يــا بــن أخــي ولا تُحَقِّ
ضــرب مثــلًا لعمــل، فقــال عمــر: أي عمــلٍ؟ فقــال: العمــل، فقــال عمــر: »لرجــل غنــي يعمــل بالحســنات، ثــم بعــث الله إليــه بشــيطان، 

فعمــل بالمعاصــي حتــى أغــرق أعمالــه كلهــا« اهـــ. مــن »فتــح البــاري« )153/13(.
وتأمــل اهتمامــه I بابــن عبــاس L وتقديــره إيــاه فيمــا رواه البخــاري )3627( عــن ابــن عبــاس L قــال: كان   
عمــر I  يُدخلنــي مــع أشــياخ بــدر، فــكأن بعضهــم وَجَــد في نفســه، فقــال: لـِـم يدخــل هــذا معنــا ولنــا أبنــاء مثلــه ؟ فقــال عمــر: إنــه 
ممــن قــد علمتهــم. فدعاهــم ذات يــوم فأدخلــه معهــم، فمــا رأيــت أنــه دعــاني فيهــم يومئــذ إلا ليُريهــم، فقــال: مــا تقولــون في قــول الله �: 
﴿ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴾ ؟، فقــال بعضهــم: أمرنــا أن نحمــد الله ونســتغفره إذا نصرنــا وفُتــح علينــا. وســكت بعضهــم فلــم يقــل 
شــيئًا، فقــال لــي: أكذلــك تقــول يــا بــن عبــاس؟ فقلــت: لا. فقــال: مــا تقــول ؟ فقلــت: هــو أَجَــلُ رســولِ الله H أعلمــه 
لــه، قــال: ﴿   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ﴾ فذلــك علامــة أجلــك، ﴿ ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ ﴾. فقــال عمــر بــن 

الخطــاب: لا أعلــم منهــا إلا مــا تقــول.

الثواب التربوي : معنوي , ومادي
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- الاتصال به تليفونيًّا وأنت في العمل لتطمئن عليه. 
- تعميم السلام على من تدخل عليهم، ثم تصيصه بالتحية والسؤال عنه. 

ــه  ــب مرحلت ــا يناس ــئلته ب ــة أس ــع إجاب ــأل، م ــلى أن يس ــجيعه ع ــئلته وتش ــب بأس - الترحي
ــأ ؛  ــا إذا أخط ــاب، أم ــه إذا أص عه، وأثب ــجِّ ــه وش ــؤالًا فأجب ــك س ــى علي ــذا إذا ألق ــة)1(، وك العمري

ــاء الله.  ــة إن ش ــرة القادم ــيوفق الم ــه س ــه أن ل ــة، وأمِّ ــلى المحاول ــكره ع فاش
ــط  ــه فق ــل مع ــن التعام ــدلًا م ــردي، ب ــخصي ف ــكل ش ــر بش ــن إلى آخ ــن ح ــه م ــل مع - تعام
كأحــد أفــراد مجموعــة)2(، وتأمــل هنــا مــا قالــه عبــد الله بــن مســعود I »علمنــي رســول الله 

ــرآن«)3(. ــن الق ــورة م ــي الس ــا يعلمن ــه، ك ــن كفي ــي ب ــهد كَفِّ H التش
وعــن معــاذ بــن جبــل I أن رســول الله H أخــذ بيــده، وقــال: »يــا معــاذ! والله 
إني لأحبــك، فقــال: أوصيــك يــا معــاذ، لا تَدعَــنَّ في كل صــلاة أن تقــول: اللهــم أعِنِّــي عــلى ذكــرِك 

وشــكرِك وحُسْــنِ عبادتــك« )4(.
)1( انظــر: »التربيــة العمليــة للطفــل« لمؤلفتــه هدايــة الله الشــاش ص )272-282(، و»الموســوعة العلميــة الحديثــة« للأســتاذ محمــود 

ســمير المنيــر )3/ 203-201(.
ــه، أو  ــب الأم مع ــه، تلع ــع إخوت ــس م ــرده، ولي ــل بمف ــع كل طف ــاءه م ــاعة ـ وقض ــع س ــف أو رب ــو نص ــي ـ ول ــت يوم ــتقطاع وق )2( إن اس
تتحــاور معــه، أو تســتمع إليــه علــى حــدة، يقــوي الروابــط بيــن الأم والطفــل، ويســهل الحــوار معــه، ويلبــي احتياجــات نفســية لديــه، 

ويشــعره بقيمــة ذاتــه، وأنــه جديــر بالتقديــر والاهتمــام، ويزيــد ثقتــه بنفســه.
)3( رواه البخاري )6265(، ومسلم )402(.

ــع  ــج »جام ــن تخري ــح« اهـــ. م ــناده صحي ــاؤوط: »إس ــادر الأرن ــد الق ــيخ عب ــال الش ــائي )53/3( وق ــو داود )1522(، والنس )4( رواه أب
.)209/4( الأصــول« 
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ويقترح د. �سبوك هنا اقتراحين: 

ــا ـ يمكــن أن يُصنــع هــذ العَلَــم   »أولً: اطلــب مــن كل طفــل أن يصمــم عَلَــاً شــخصيًّا خاصًّ
مــن القــاش مثــلًا. يُرفــع هــذا العلــم في مــكان واضــح بالمنــزل في الأيــام الخاصــة بالطفــل مثــل يــوم 
ميــلاده، أو عندمــا يتفــوق في المدرســة، أو يســجل هدفًــا في مبــاراة كــرة القــدم، أو عندمــا يكــون أداؤه 

متميــزًا في حفــل المدرســة. 
ثانيًــا: يمثــل الأمــر قيمــة ومعنــى كبريــن عندمــا يحــدد الأب موعــدًا للخــروج مــع كل طفــل 
عــلى حــدة ـ كل أربعــة أو خمســة أســابيع. ولا يــب أن يعــرف بقيــة الأبنــاء المــكان الــذي ســيتوجهان 
إليــه، إلى أن يخرهــم الابــن أو الابنــة بذلــك بعــد اللقــاء. أثنــاء هــذا اللقــاء يلعــب الأب مــع الطفــل 
البولينــج، أو كــرة الســلة، أو كــرة القــدم، أو يــزور حديقــة الحيــوان، أو مُتْحَــفَ الأحيــاء المائيــة، أو 

مكتبــة أطفــال، ويــب أن يختــار الطفــل بنفســه مــا ســيتم أثنــاء هــذا الوقــت.
بالطبــع هنــاك وســائل أخــرى لتحقيــق الغــرض نفسِــه، لكــن مــرة أخــرى الهــدف هــو التخطيط 

لأنشــطة تؤكــد عــلى أهميــة كل شــخص في ذاتــه، وليس كفــرد ضمــن المجموعــة« اهـ )1(.
وأخرًا إليك هذا الموقف المعر عن مغزى »الاهتام« بالطفل: 

كان أحــد الآبــاء يصلــح ســيارته، ويعتنــي بهــا، بينــا ابنــه يحدثــه، والأب لا يلتفــت إليــه، فقــال 
لــه ابنــه: كــم تســاوي هــذه الســيارة يــا أبي ؟ فقــال لــه: كثــرًا، وعندمــا نعتنــي بهــا تســاوي أكثــر. 

فقــال لــه الابــن: »أمــا أنــا فــلا أســاوي شــيئًا، وإلا لــكان اهتامــك بي كاهتامــك بالســيارة«.
)1( »حديث إلى الأمهات« )ص 131(، بتصرف.

التربية بالثواب
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- الاتصال به تليفونيًّا وأنت في العمل لتطمئن عليه. 
- تعميم السلام على من تدخل عليهم، ثم تصيصه بالتحية والسؤال عنه. 

ــه  ــب مرحلت ــا يناس ــئلته ب ــة أس ــع إجاب ــأل، م ــلى أن يس ــجيعه ع ــئلته وتش ــب بأس - الترحي
ــأ ؛  ــا إذا أخط ــاب، أم ــه إذا أص عه، وأثب ــجِّ ــه وش ــؤالًا فأجب ــك س ــى علي ــذا إذا ألق ــة)1(، وك العمري

ــاء الله.  ــة إن ش ــرة القادم ــيوفق الم ــه س ــه أن ل ــة، وأمِّ ــلى المحاول ــكره ع فاش
ــط  ــه فق ــل مع ــن التعام ــدلًا م ــردي، ب ــخصي ف ــكل ش ــر بش ــن إلى آخ ــن ح ــه م ــل مع - تعام
كأحــد أفــراد مجموعــة)2(، وتأمــل هنــا مــا قالــه عبــد الله بــن مســعود I »علمنــي رســول الله 

ــرآن«)3(. ــن الق ــورة م ــي الس ــا يعلمن ــه، ك ــن كفي ــي ب ــهد كَفِّ H التش
وعــن معــاذ بــن جبــل I أن رســول الله H أخــذ بيــده، وقــال: »يــا معــاذ! والله 
إني لأحبــك، فقــال: أوصيــك يــا معــاذ، لا تَدعَــنَّ في كل صــلاة أن تقــول: اللهــم أعِنِّــي عــلى ذكــرِك 

وشــكرِك وحُسْــنِ عبادتــك« )4(.
)1( انظــر: »التربيــة العمليــة للطفــل« لمؤلفتــه هدايــة الله الشــاش ص )272-282(، و»الموســوعة العلميــة الحديثــة« للأســتاذ محمــود 

ســمير المنيــر )3/ 203-201(.
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ــع  ــج »جام ــن تخري ــح« اهـــ. م ــناده صحي ــاؤوط: »إس ــادر الأرن ــد الق ــيخ عب ــال الش ــائي )53/3( وق ــو داود )1522(، والنس )4( رواه أب
.)209/4( الأصــول« 

85

ويقترح د. �سبوك هنا اقتراحين: 
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9- اإثابته باإ�سناد �سيء من الم�سوؤولية اإليه: 

ــة  ــه، واســتقلاليته، ونمــوه، وإخــراج الطاق ــة إلى الشــعور بذاتيت ــة معين ــاج الطفــل في مرحل يحت
ــه،  ــه بنفس ــم لثقت ــعور، وتدعي ــذا الش ــه له ــؤوليات تغذي ــن المس ــشيء م ــه ب ــه، وفي تكليف ــة في الكامن

ــجيعهم.  ــه وتش ــن ب ــاب المحيط ــب إعج ــذي يل ــازه ال ــر بإنج ــعوره بالفخ وش
إن تكليفك إياه بعمل ٍما ـ في حد ذاته ـ أهم من نجاحه في هذا العمل أو عدم نجاحه. 

يقول بعض التربوين: »هناك قاعدتان في غاية البساطة يب اتباعها: 
رْ نجاحَه المحدود فيها.  1-  امتدح ما قام به الطفل من أعال، وقَدِّ

2- اعمل على أن تعطي الطفل عدة أعال يمكنه القيام بها«. 
وقــال ونســتون ترشــل ذات مــرة: »لقــد وجــدت أن أفضــل طريقــة لإكســاب أحدهــم إحــدى 
ــلى  ــاد ع ــة الاعت ــك بإمكاني ــعِر طفل ــه، أش ــا إلي ــة وتعزوه ــذه الفضيل ــب ه ــي أن تنس ــل، ه الفضائ

قدراتــه، والثقــة فيــه، فإنــه لا محالــة ســيثبت لــك أنــه جديــر بهــذه الثقــة التــي يســتحقها«.
وفي مرحلــة عمريــة معينــة يســتنكف الطفــل أن يُعامَــل كطفــل صغــر، ويُثلــج صــدرَه أن يُعترف 
بــه في البيــت اعترافًــا مقترنًــا بالفــرح والــرور عــلى أنــه قــد كــرُ، ويــزداد انراحــه إذا تــم التعامــل 

معــه عمليًّــا عــلى هــذا الأســاس. 
ومــن هنــا فــإن إســناد شيء مــن المســؤولية إليــه يعتــر اعترافًــا بلســان الحــال بأنــه كــر، ولم يَعُــدْ 

طفــلًا صغــرًا. 
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ــه في البدايــة يمرنــه عــلى  كــا أن إســناد شيء مــن المســؤولية إليــه يدربــه عــلى تحملهــا، وإخفاقُ
ــة.  تحمــل الإخفــاق وإعــادة المحاول
ومن �سور هذا النوع من الإثابة: 

- إعلانه عريفًا)1( على التلاميذ خلال فترة خروج المدرس من الفصل. 
- تعيينه مسؤولًا عن النظافة في الصف. 

- المساعدة في إعداد المائدة. 
وفي بع�ص المراحل يمكن: 

- أن تمنحه مروفَ أسبوعٍ مرة واحدة بدلًا من المروف اليومي، وتتابعه عن قرب. 
- أن تستشــره في بعــض الأمــور وتســتمع إليــه، ولا تعارضــه في كل مايقــول، وأن تســمح لــه 

بالاختيــار مــن بــن عــدة بدائــل، وأن تفوضــه في عمــل بعــض الاشــياء التــي يحتاجهــا المنــزل. 
يقــول د. ســبوك: »فــإذا كان هنــاك محــل بقالــة لا يبعــد عــن المنــزل إلا خطــوات فــلا مانــع مــن 
أن ترســل الأم الطفــلَ ذا خمســة الأعــوام ليشــتري شــيئًا مــن هــذا المحــل، وأن يحاسِــب البائــع، برط 
أن يكــون الطفــل تحــت رقابــة الأم خوفًــا مــن الســيارات المرعــة. ويمكــن للابــن في عمــر السادســة 
أن يحمــل حقيبــة المشــتريات أثنــاء ذهــاب الأم أو الأب للتســوق. ويمكــن للابــن أن يفتــح البــاب، 

بــاب المنــزل إذا مــا دق الجــرس وكان الأب أو الأم مشــغولًا في عمــل مــا فســمحا لــه بذلــك...
� القيِّم بأمر القوم وسيدهم، والمراد به هنا: من يستخلفه المدرس عند خروجه من الفصل ليحفظ النظام فيه. )1( العَ����ل���
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ــل  ــار، ويع ــن الكب ــون م ــار يتعلم ــؤلاء الصغ ــل ه ــار، يع ــال للصغ ــض الأع ــناد بع إن إس
ــار...  ــه الكب ــذي ينتهج ــلوك ال ــوان الس ــط أل ــرة تلتق ــم الكب طاقاته

إن إســناد بعــض مــن الأعــال الصغــرة إلى الأطفــال يفجــر في أعــاق الأطفــال الفخر بأنفســهم، 
ويعلهــم يكتســبون لغــة الكبــار في التعبــر عن أنفســهم« )1(. 

ــه  ــح لتعلم ــق الصحي ــو الطري ــذا ه ــن ه ــاء، ولك ــض الأخط ــل في بع ــع الطف ــد يق ــم ق نع
د النجــاح الــذي يليــه،  لأنــه يبنــي في الإنســان ثقتــه بنفســه  ولنجاحــه... ذلــك النجــاح الــذي ســيولِّ
ــد النجــاح أفضــل مــن النجــاح نفسِــه« )2(. وبمقدرتــه، وقــد صــدق المثــل القائــل بأنــه »لا شيء يُوَلِّ

ومــن هنــا فــإن عــي المــربي أن يتوقــع بعــض الخلــل »لأن ضرورة البدايــة تكــون هكــذا، ومــن 
ــلى  ــه ع ــل يدل ــه، ب ــن مروع ــع ع ــه أو يتراج ــة ويعاقب ــذه النتيج ــربي به ــل الم ــك أن لا ينفع لازم ذل
الصــواب بطريقــة لا تحمــل اســتهانةً بــه، أو تقليــلًا لجهــده المبــذول، ويتباحــث معــه في الأمــور التــي 
عوقتــه، ويعمــل عــلى إزالتهــا، ومــن الحكمــة في التفويــض أو التوكيــل أن لا يفعــل ذلــك في الأمــور 
ــه  ــى إذا آنــس من ــدأ أولًا بالأمــور اليســرة، حت ــل يب ــا، ب ــي يكــون الخطــأ فيهــا مكلفً ــرة، والت الكب

رشــدًا في الترفــات، أمكــن أن يــكلَ إليــه الأمــور الجســيمة أو العظيمــة فيــا بعــد« )3(.

)1( »تربية الأبناء في الزمن الصعب« ص )114، 115(.  
)2( »اللمسة الإنسانية« ص )301، 302(.

)3( »نحو تربية إسلامية راشدة« للأستاذ محمد بن شاكر الشريف ص )117(.
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 من هَدْي رسول الله H في إسناد 
مسؤولية إلى الطفل

ــه خادمــه أنــس I قــال: خدمــتُ رســول الله H يومًــا حتــى إذا رأيــتُ  مــا قصَّ
أني قــد فَرَغْــتُ مــن خِدمتِــه قلــتُ: يَقِيــلُ رســولُ الله H، فخرجــتُ إلى صِبيــانٍ يلعبــون، 
ــانِ وهــم  ــلَّمَ عــلى الصبي ــم، قــال: فجــاء رســولُ الله H فسَ ــتُ أَنظــرُ إلى لَعِبهِ قــال: فجئ
يلعبــون، فدعــاني رســولُ الله H، فبعثنــي إلى حاجــةٍ لــه، فذهبــتُ فيهــا وجَلَــسَ رســولُ 
ــان )1( الــذي كنــتُ آتيِهــا فيــه، فلــا  ءٍ حتــى أتيتُــه، واحتَبســتُ عــلى أُمــي في الإبَّ الله H في فَيْ
أتيتُهــا قالــت: مــا حَبَسَــك ؟ قلــت: بعثنــي رســولُ الله في حاجَــةٍ لــه. قالــت: ومــا هــي ؟ قلــت: هــو 

ه. سِرٌّ لرســولِ الله قالــت: فاحْفَــظْ عــلى رســول الله سِرَّ
ثتُــكَ  ثًــا بــه ـ لَحدَّ ثــتُ بــه أحــدًا مــن النــاس ـ أو كنــت محدِّ قــال ثابــتٌ: فقــال لي أنــسٌ: لــو حدَّ

بــه يــا ثابــتُ )2(. 
ــن  ــى ع ــه حت ــر ويكتم ــظ ال ــن يحف ــل ح ــذا الطف ــوى إرادة ه ــم تق ــك الله ـ ك ــل ـ رحم فتأم
أمــه، وكــم ترتفــع ثقتــه بنفســه، وكيــف تكــون صــورة نفســه عنــده وقــد اتصــف بالأمانــة والوفــاء 

ــوة الإرادة ؟! ــدق وق والص
)1(  الحِين والوقت.

)2( رواه الإمام أحمد رقم )13022(، وقال محققو »المسند«: »إسناده صحيح على شرط مسلم« )324/20(.
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ــع بنــت معــوذ بــن عفــراء J قالــت: أرســل رســول الله H غــداة  بَيِّ وعــن الرُّ
عاشــوراء إلى قُــرى الأنصــار التــي حــول المدينــة: »مــن كان أصبــحَ صائــاً فلْيتـِـمَّ صومَــه، ومــن كان 
م صبيانَنــا الصغــارَ منهــم إن  ــمَّ بقيــةَ يومِــه«.. فكنــا بعــد ذلــك نصومــه، ونُصَــوِّ ــرًا فلْيُتِ أصبــحَ مُفطِ
شــاء الله، ونذهــبُ إلى المســجد، فنجعــلُ لهــم اللُّعبــة مــن العِهْــنَ، فــإذا بكــى أحدُهــم عــلى الطعــام 

أعطينــاه إيــاه حتــى يكــون عنــد الإفطــار«.
وا صومَهم« )1(.  وفي رواية: »فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللُّعبة تُلهيهم حتى يُتمُّ

ــاتِ  ــلى الطاع ــان ع ــن الصبي ــث تمري ــذا الحدي ــلم«: »في ه ــووي V في »شرح مس ــال الن ق
ــن« )2(.  ــوا مكلف ــم ليس ــاداتِ، ولكنه ــم العب وتعويده

إن الصــوم مرتبــط عنــد الطفــل بالكبــار )المكلفــن(، ولــذا فــإن بعــض الأطفــال يــرى في صومــه 
مــؤشًرا عــلى أنــه قــد كــر، لأنــه يعمــل الآن شــيئًا مختلفًــا، ولأنــه خــرج مــن دنيــا الطفولــة إلى عــالم 
ــه  ــل إشــباعها، ويشــعر بالفخــر لأن ــدرب عــلى تأجي ــه، ويت ــار، فيحاكيهــم، ويتحكــم في رغبات الكب

أنجــز العبــادة وشــارك فيهــا. 
ــفُ حمــار ســعيد بــن أبي وقــاص، فقــال  ــيَ عَلَ أخــرج مالــك عــن ســليان بــن يســار قــال: فَنِ

ــه«. ــه شــعرًا، ولا تأخــذ إلا مثل ــع ب لغلامــه: خــذ مــن حنطــة أهلــك، فابت
)1( رواه البخاري )1960(، ومسلم )1136(، وغيرهما.

ع علــى المحاولــة، ولــو  )2( »شــرح النــووي لصحيــح مســلم« )193/3(، وإذا عجــز الطفــل عــن إتمــام الصــوم فــلا يُوَبَّــخ، ولكــن يُشَــجَّ
جــزءًا مــن النهــار.
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ــن  ــة الاب ــي ثق ــا ينم ــر م ــن أك ــه الله ـ: »إن م ــدري ـ حفظ ــد ب ــد محم ــور محم ــول الدكت يق
ــال  ــره.. فالأطف ــا كان عم ــا، مه ــل م ــن عم ــؤولًا ع ــون مس ــه ؛ أن يك ــه لذات ــه واحترام بنفس
البالــغ عمرهــم ثــلاث ســنوات يــب أن نتوقــع منهــم أن ينظفــوا أنفســهم بأنفســهم بعــد قضــاء 
ــام  ــذه المه ــد ه ــب أن تتزاي ــزل، وي ــيطة في المن ــام البس ــاعدوا في أداء المه ــل وأن يس ــة، ب الحاج
والمســؤوليات الأخــرى بتقــدم العمــر مــع عــدم ربطهــا بالمكافــآت، فالأطفــال يــب أن يقومــوا 
ــح  ــشيء الصحي ــو ال ــن ه ــاعدة الآخري ــدأ أن مس ــق مب ــن منطل ــة م ــاعدات المنزلي ــم المس بتقدي

ــه.. ــام ب ــب القي ــذي ي ال
وإذا كان لــأب عمــل يمكــن للابــن أن يتــدرب عــلى ممارســته، وجــب تدريبــه عليــه، فــإن ذلك 

يلقــي الثقــة في قلبــه، ويعلمــه الاعتــاد عــلى النفــس، ويطور شــخصيته المســتقلة.. 
ــفر  ــه إلى الس ــع ابن ــار يدف ــن التج ــرف م ــن أع ــد م ــد كان أح ــي، فق ــذا بنف ــاهدت ه ــد ش وق
ومقابلــة مــن يتعامــل معهــم الأب في تجارتــه، وهــو يحمــل المــال للاتفــاق عــلى الصفقــات التجاريــة.. 
كل ذلــك وهــو ابــن أربعــة عــر عامًــا، فــكان لهــذا التــدرب في الصغــر الأثــر الأكــر في شــخصية 

هــذا الابــن في الكــر مــن اســتقلالية التفكــر والعمــل...
ــن أن  ــل م ــلا أق ــتها، ف ــن ممارس ــن للاب ــي يمك ــال الت ــن الأع ــل الأب م ــن عم وإن لم يك
ــب في القيــام بهــا بجــد وإتقــان لينشــأ بعيــدًا عــن  يــارس الابــن مــا يســتطيع مــن أعــال، ويُرَغَّ

ــل.. ــل، والتره الكس
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م صبيانَنــا الصغــارَ منهــم إن  ــمَّ بقيــةَ يومِــه«.. فكنــا بعــد ذلــك نصومــه، ونُصَــوِّ ــرًا فلْيُتِ أصبــحَ مُفطِ
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جــزءًا مــن النهــار.
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ــن أن  ــل م ــلا أق ــتها، ف ــن ممارس ــن للاب ــي يمك ــال الت ــن الأع ــل الأب م ــن عم وإن لم يك
ــب في القيــام بهــا بجــد وإتقــان لينشــأ بعيــدًا عــن  يــارس الابــن مــا يســتطيع مــن أعــال، ويُرَغَّ

ــل.. ــل، والتره الكس
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وهذا مثال من الصن: 
ــع  ــي مصن ــرة ه ــا حج ــزء منه ــاني في ج ــة المب ــه !!! ـ متواضع ــن ـ في دار حضان ــال في الص أطف
صغــر، ليســت فيــه أجهــزه تحتــاج لأمــوال طائلــة ولا اتصــالات كهربائيــة معقــدة.. فقــط مجموعــة 
ــد يشــر: مــا إذا كانــت  ــة صغــرة تصلــح للبطاريــات، وجهــاز أقــل مــن حجــم الي لمبــات كهربائي

هــذه اللمبــة ســليمة أم فاســدة ثــم صنــدوق ورقــي فيــه ثقــوب وورق لاصــق..
ــإذا كانــت صالحــة وضعهــا الطفــل في مــكان مثقــوب  ــة، ف يدخــل الأطفــال ويختــرون كل لمب
ــات  ــون الاتجاه ــذا تتك ــاورة.. )1( هك ــلة مج ــا في س ــدة ألقاه ــت فاس ــه، وإذا كان ــدَّ ل ــدوق أُعِ بالصن

ــول« )2(.  ــل لا بالق ــم بالعم والقي
10- ومن �سور الإثابة المعنوية العفوُ عنه عندما يخطئ: 

ــول الأم  ــلًا تق ــه، فمث ــام ب ــنٍ ق ــلٍ حَسَ ــبب فع ــه كان بس ــو عن ــره أن العف ــا أن ت ــترط هن ويش
ــزل، ولكــن لا تعــد إلى  ــب المن ــك ســاعدتني في ترتي ــلٍ اســتحق العقــاب: »ســأعفو عنــك، لأن لطف

ــرى«. ــرة أخ ــأ م الخط
ــك  ــوم ؛ لأن ــذا الي ــل ك ــن فع ــأعفيك م ــول الأم: »س ــه: كأن تق ــف ب ــو مكل ــا ه ــاؤه مم أو: إعف

ــية«.  ــك المدرس ــت واجبات ــرة، وأدي ــت في المذاك تعب

)1( وهذا مجرد تدريب عملي، وليس من باب »تشغيل الأطفال« في شيء.
)2( انظر: »اللمسة الإنسانية« ص )314، 315(.
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- يــب التفريــق بــن المكافــأة الســلبية )Passive Reward( المقصــودة مــن المــربي، كــا في المثالن 
.)Negative Behavior( الآنفــي الذكــر، وبــن المكافــأة العارضــة غر المقصــودة عــلى ســلوك ســلبي

وإليــك هذيــن المثالــن عــلى المكافــأة العارضــة )غــر المبــاشرة( أو غــر المقصــودة عــلى                       
ســلوك ســلبي: 

1- طلبــت الأم مــن ابنتهــا ـ حــن أتــى موعــد نومهــا ـ أن تذهــب إلى الفــراش لتنــام، فبكــت 
البنــت وصرخــت لأنهــا لا ترغــب في النــوم، فرضخــت الأم لرغبتهــا لأنهــا لا تحتمــل بــكاء البنــت 

وصراخهــا. 
ــي  ــراخ ك ــكاء وال ــأ إلى الب ــتقبلًا أن تلج ــا مس ــف أن بإمكانه ــذا الموق ــن ه ــت م ــت البن تعلم

ــا.  ــوخ له ــلى الرض ــا ع ــر أمه ــا، وتج ــى رغباته تلب
2- حــضر موعــد نــوم الطفــل، فتغافــل الوالــدان، وأعرضــا عــن تنبيهــه ليذهــب إلى فراشــه، 

كــي لا يقطعــا عليــه مشــاهدة الكمبيوتــر. 
ــن  ــب الوالدي ــن جان ــاشر م ــر مب ــلبي)1( غ ــز س ــأة وتعزي ــو مكاف ــراض ه ــل والإع ــذا التغاف ه
ضــوه بعــد ذلــك  لســلوك غــر مســتحب، قــد يــؤدي فيــا بعــد إلى صراع بــن الطفــل وأهلــه إذا حرَّ

عــلى النــوم في الوقــت المحــدد. 
)1( راجع ص )25(.
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ثانيًا: الثواب المادي
هــو إكســاب الناشــئ منفعــة ماديــة محسوســة، ســواء كانــت نقديــة أو كانــت عينيــة، ولأن العينية 

م بــال فهــي في النهايــة منفعــة نقديــة مــن الناحيــة العملية. مــن حيــث الواقــع تقــوَّ
ــا، وتُعطــى  ــة، كالهداي ــة أو مغلفــة بالجوانــب المادي ــارة عــن مكافــأة مالي إذن الثــواب المــادي: عب
والأجهــزة                      والألعــاب  والأشرطــة   )1( الكتــب  مثــل:  والســلوك  التعليــم  في  للمتفوقــن 
ــة  ــبَ تربوي ــا جوان ــذه الهداي ــلُ ه ــق مث ــون أن تحق ــل المرب ــا يؤمِّ ــا م ــا، وغالبً والأواني وغره
ــول  ــل بالحص ــرح الطف ــث يف ــة، بحي ــة والتعليمي ــدرات المهني ــاء الق ــلى بن ــاعد ع ــة، وتس إضافي
عليهــا وفي الوقــت نفسِــه تكــون عامــلًا حافــزًا لمواصلــة الجهــد في المســتقبل، إلى جانــب تنميــة 

ــلوكيات )2(.  ــارات والس المه

ـ إما أن نعده بها في إطار »نظام المكافآت«.
ـ أو أن نقدمها له كمفاجأة بعد السلوك الجيد.

)1( يعــد إهــداء الكتــب المختــارة بعنايــة مــن أفضــل وســائل التشــجيع علــى الســلوك الحســن، ليصبــح للطفــل مكتبــة علميــة تنمــو مــع 
نمــوه، يحكــي ابــن العلامــة الكبيــر ابــن عابديــن عــن نشــأة والــده V، فيقــول: وكان الســبب في جمعــه لهــذه الكتــب العديمــة 
ــا أدفــع لــك الثمــن، فإنــك  ــدا لــك مــن الكتــب، وأن ــه: »اشــتر مــا ب ــه كان يشــتري لــه كل كتــاب أراده، ويقــول ل ــر: والــده، فإن النظي
ــه أنــا مــن ســيرة ســلفي. فجــزاك الله خيــرًا ياولــدي «. وأعطــاه كتــب أســلافه الموجــودة عنــده مــن أثرهــم، الموقوفــة  أحييــتَ مــا أمتُّ

علــى ذراريهــم. انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« )7/1(. 
)2( انظر: »تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط« ص )272(.

95

المرتبــة الأولى في تعزيــز                        وقــد دلــت الإحصــاءات عــلى أن الإثابــة الاجتاعيــة تــأتي في 
ــل  الســلوك المرغــوب، بينــا تــأتي المكافــأة الماديــة قــي المرتبــة الثانيــة، مــع أن مــن الأطفــال فئــة تفضِّ

ــة. ــأة المادي المكاف
قــال إبراهيــم بــن أدهــم V: »قــال لي أبي: »يابنــي! اطلــب الحديــث، فكلــا ســمعتَ حديثًا، 

وحفظتــه ؛ فلــك درهــم«، فطلبــتُ الحديــث عــلى ذلك. 

التربية بالثواب
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ثانيًا: الثواب المادي
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والأجهــزة                      والألعــاب  والأشرطــة   )1( الكتــب  مثــل:  والســلوك  التعليــم  في  للمتفوقــن 
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ــلوكيات )2(.  ــارات والس المه
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)1( يعــد إهــداء الكتــب المختــارة بعنايــة مــن أفضــل وســائل التشــجيع علــى الســلوك الحســن، ليصبــح للطفــل مكتبــة علميــة تنمــو مــع 
نمــوه، يحكــي ابــن العلامــة الكبيــر ابــن عابديــن عــن نشــأة والــده V، فيقــول: وكان الســبب في جمعــه لهــذه الكتــب العديمــة 
ــا أدفــع لــك الثمــن، فإنــك  ــدا لــك مــن الكتــب، وأن ــه: »اشــتر مــا ب ــه كان يشــتري لــه كل كتــاب أراده، ويقــول ل ــر: والــده، فإن النظي
ــه أنــا مــن ســيرة ســلفي. فجــزاك الله خيــرًا ياولــدي «. وأعطــاه كتــب أســلافه الموجــودة عنــده مــن أثرهــم، الموقوفــة  أحييــتَ مــا أمتُّ

علــى ذراريهــم. انظــر: »حاشــية ابــن عابديــن« )7/1(. 
)2( انظر: »تربية الأولاد بين الإفراط والتفريط« ص )272(.
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ــل  الســلوك المرغــوب، بينــا تــأتي المكافــأة الماديــة قــي المرتبــة الثانيــة، مــع أن مــن الأطفــال فئــة تفضِّ
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 من أنــواع الثــواب المـــادي
1- تقديم مكافاأة نقدية: 

قــد يصلــح في حالــة مــن الحــالات تقديــم مكافــأة ماليــة للناشــئ عــلى حُسْــن صنيــعٍ صنعــه، أو 
ســلوك قــام بــه، وغالبًــا مــا يكــون هــذا النــوع مناســبًا عندمــا يكــون مــن الأب أو مــن الأم لولدهمــا، 
وقــد لا يكــون ذلــك مناســبًا مــن المعلــم لتلميــذه، ولكــن لا بــد مــن ملاحظــة أن الثــواب المــادي 
بتقديــم مكافــأة نقديــة في بعــض الأحيــان يشــكل خطــورة عــلى بعــض الناشــئة وفي حــالات معينــة 
فقــط، فينبغــي عــلى المــربي أن يلاحــظ ذلــك. ومــن خصائــص هــذا النمــط مــن الثــواب أنــه يصلــح 

حتــى مــع الكبــار، قــال �: ﴿ ہ  ہ﴾ ]التوبــة: 60[.
وفي التفســر: هــم الكفــار الذيــن كان النبــي H يتألفهــم ليســلموا، وكانــوا يدخلــون 

في الإســلام بالعطــاء، أو ممــن أســلم حديثًــا، فيعطيــه تشــجيعًا وتقويــة )1(. 
2- الإعلان عن جوائز تناف�سية: 

أثــر جوائــز المســابقات كبــر، ســواء كانــت جوائــز تقديريــة أو تشــجيعية أو تثقيفيــة، يتنافــس فيها 
ــاء، وتُعطــى لمــن يكــون حصــاده الســلوكي، أو العلمــي، أو الأخلاقــي، أو الدينــي، أو الثقــافي،  الأبن
مرْضيًــا بدرجــة معينــة، حســب شروط المســابقات المعلــن عنهــا، مــع الدعاية المناســبة لهــا، لأن الملاحظ 
أن كثــرًا مــن هــذه المســابقات، تــأتي إلى مدارســنا ومراكزنــا متأخــرة، ولا يعلــم عنهــا إلا قلــة قليلــة من 
الطــلاب أو الأبنــاء، الذيــن امتهنــوا هــذا اللــون مــن التنافــس مــع أقرانهــم، أو كانــوا أكثــر حرصًــا على 

)1( »أصول التربية الإسلامية« ص )193(.
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 من أنــواع الثــواب المـــادي
1- تقديم مكافاأة نقدية: 

قــد يصلــح في حالــة مــن الحــالات تقديــم مكافــأة ماليــة للناشــئ عــلى حُسْــن صنيــعٍ صنعــه، أو 
ســلوك قــام بــه، وغالبًــا مــا يكــون هــذا النــوع مناســبًا عندمــا يكــون مــن الأب أو مــن الأم لولدهمــا، 
وقــد لا يكــون ذلــك مناســبًا مــن المعلــم لتلميــذه، ولكــن لا بــد مــن ملاحظــة أن الثــواب المــادي 
بتقديــم مكافــأة نقديــة في بعــض الأحيــان يشــكل خطــورة عــلى بعــض الناشــئة وفي حــالات معينــة 
فقــط، فينبغــي عــلى المــربي أن يلاحــظ ذلــك. ومــن خصائــص هــذا النمــط مــن الثــواب أنــه يصلــح 

حتــى مــع الكبــار، قــال �: ﴿ ہ  ہ﴾ ]التوبــة: 60[.
وفي التفســر: هــم الكفــار الذيــن كان النبــي H يتألفهــم ليســلموا، وكانــوا يدخلــون 

في الإســلام بالعطــاء، أو ممــن أســلم حديثًــا، فيعطيــه تشــجيعًا وتقويــة )1(. 
2- الإعلان عن جوائز تناف�سية: 

أثــر جوائــز المســابقات كبــر، ســواء كانــت جوائــز تقديريــة أو تشــجيعية أو تثقيفيــة، يتنافــس فيها 
ــاء، وتُعطــى لمــن يكــون حصــاده الســلوكي، أو العلمــي، أو الأخلاقــي، أو الدينــي، أو الثقــافي،  الأبن
مرْضيًــا بدرجــة معينــة، حســب شروط المســابقات المعلــن عنهــا، مــع الدعاية المناســبة لهــا، لأن الملاحظ 
أن كثــرًا مــن هــذه المســابقات، تــأتي إلى مدارســنا ومراكزنــا متأخــرة، ولا يعلــم عنهــا إلا قلــة قليلــة من 
الطــلاب أو الأبنــاء، الذيــن امتهنــوا هــذا اللــون مــن التنافــس مــع أقرانهــم، أو كانــوا أكثــر حرصًــا على 

)1( »أصول التربية الإسلامية« ص )193(.

من أنواع الثواب المادي
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النيــل المــادي، ممــا يُفقــد هــذه المســابقات أهميتهــا، التــي لــو وُظِّفــت توظيفًــا صحيحًــا ؛ لكانــت لونًــا 
لــة للســلوك والمعــززة لــه )1(.  مــن ألــوان التعليــم، وطريقــة مــن طرقــه الكثــرة النافعــة والمعدِّ

ولا شــك أن هــذا التنافــس يُخــرج الطاقــاتِ المكنونــةَ عنــد الطفــل، ويــربي ثقتــه بنفســه، ويحفــزه 
ــد،  ــذل الجه ــد ب ــاح بع ــلاوة النج ــذوق ح ــلى ت ــه ع ــه، ويربي ــلى أقران ــوق ع ــي يتف ــد لك ــذل الجه لب
ــا  ــد الإخفــاق، والرضــا ب ــه كذلــك عــلى ضبــط النفــس عن ــا، ويربي ويعلمــه أن لــكل مجتهــد نصيبً

ر.  قســم الله لــه وقــدَّ
ويُعلِّمــه التعــاونَ المثمــر، والتنافــس الريــف، والصــدق في احتســاب مــرات الفــوز، ويزيــل 

مــن صــدره الحقــد والحســد لمــن فــاز عليــه، فيكــرر المحاولــة ليفــوز في المــرة الأخــرى. 
إن الــدرس المســتفاد مــن المســابقة التنافســية هــو أنــك إذا أردت أن تحصــل عــلى شيء في الحيــاة؛ فــلا 

، ولكــن اســعَ إليــه بجــد واجتهــاد موقنًــا أن الله لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلًا. تكتــف بالأمــانيِّ
وقــد كان رســول الله H يثــر روح المنافســة الفكريــة في أصحابــه، فمــن ذلــك مــارواه ابــن 
عمــر L قــال رســول الله H: »إن مــن الشــجر شــجرةً ل يســقُط ورقُهــا، وإنهــا مَثَــلُ 
ثــوني مــا هــي ؟« قــال عبــد الله: فوقــع النــاسُ في شــجرِ البــوادي، ووقــع في نفــي أنهــا  المســلم، فحدِّ

النخلــةُ، فاســتحييتُ )2(، ثــم قالــوا: حدثنــا مــا هــي يــا رســول الله ؟ قــال: »هــي النخلــةُ«.
)1( »كيف نربي أولادنا بدون ضرب؟« ص )88(.

.» )2( وفي رواية: »فإذا أنا أصغر القوم، فَسَكتُّ
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ــةُ أحــبُّ إليَّ مــن              ــتَ: هــي النخل ــد الله: فذكــرتُ ذلــك لعمــر، فقــال: »لَأن تكــون قل ــال عب ق
كــذا وكــذا«)1(.

ــول الله  ــال: كان رس ــارث I ق ــن الح ــد الله ب ــا رُويَ أن عب ــة: م ــة البدني ــن المنافس وم
H يَصُــفُّ  عبــدَ الله، وعُبيــدَ الله، وكَثــرًا بنــي العبــاس M ثــم يقــول: »مــن سَــبَقَ 
إليَّ فلــه كــذا وكــذا«. قــال: فيســتبقون إليــه، فيقعــون عــلى ظهــره وصــدره، فَيُقَبِّلُهــم، ويلتزِمُهــم )2(. 

الم�ساركة اأعظم تاأثيًرا من المدح )3(:

ــه، يفتقــر إلى الثقــة بالنفــس والقــدرة عــلى  ــه مُنطــوٍ عــلى ذات ــه: إن ــاء يشــكو ابن قــال أحــد الآب
ثُــه: كــم مــن الوقــت تُمضِيــه مــع  البــت في الأمــور، وروح النضــال والكفــاح والمثابــرة.. فســأله مُحدَِّ
ــه:  ــه محدث ــال ل ــا.. فق ــت مواعيدن ــار، إلا إذا اختلف ــلى الإفط ــوم ع ــه: أراه كل ي ــاب بقول ــك؟ أج ابن
أعــرف ذلــك.. ولكنــي أســأل إن كنــتَ تُمــي معــه وقتًــا طيبًــا بالمنــزل، أو تلعــب معــه في الحديقــة، 

ــمك.  ــد س ــم، أو إلى صي ــوه إلى مطع أو تدع
أجاب الرجل مندهشًا ومتسائلًا: ومن أين لى الوقت لأفعل ذلك؟

سأله صديقه: هل ذهبت مرة لتشاهده في أي نوع من النشاطات التي يارسها؟
)1( رواه البخاري )133/1، 135- فتح(، ومسلم )2811(.

)2( رواه الإمام أحمد )1836(، وضعفه محققو »المسند« )335/3(.
)3( انظر: »اللمسة الإنسانية« ص )553، 554(. 

التربية بالثواب
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النيــل المــادي، ممــا يُفقــد هــذه المســابقات أهميتهــا، التــي لــو وُظِّفــت توظيفًــا صحيحًــا ؛ لكانــت لونًــا 
لــة للســلوك والمعــززة لــه )1(.  مــن ألــوان التعليــم، وطريقــة مــن طرقــه الكثــرة النافعــة والمعدِّ

ولا شــك أن هــذا التنافــس يُخــرج الطاقــاتِ المكنونــةَ عنــد الطفــل، ويــربي ثقتــه بنفســه، ويحفــزه 
ــد،  ــذل الجه ــد ب ــاح بع ــلاوة النج ــذوق ح ــلى ت ــه ع ــه، ويربي ــلى أقران ــوق ع ــي يتف ــد لك ــذل الجه لب
ــا  ــد الإخفــاق، والرضــا ب ــه كذلــك عــلى ضبــط النفــس عن ــا، ويربي ويعلمــه أن لــكل مجتهــد نصيبً

ر.  قســم الله لــه وقــدَّ
ويُعلِّمــه التعــاونَ المثمــر، والتنافــس الريــف، والصــدق في احتســاب مــرات الفــوز، ويزيــل 

مــن صــدره الحقــد والحســد لمــن فــاز عليــه، فيكــرر المحاولــة ليفــوز في المــرة الأخــرى. 
إن الــدرس المســتفاد مــن المســابقة التنافســية هــو أنــك إذا أردت أن تحصــل عــلى شيء في الحيــاة؛ فــلا 

، ولكــن اســعَ إليــه بجــد واجتهــاد موقنًــا أن الله لا يضيــع أجــر مــن أحســن عمــلًا. تكتــف بالأمــانيِّ
وقــد كان رســول الله H يثــر روح المنافســة الفكريــة في أصحابــه، فمــن ذلــك مــارواه ابــن 
عمــر L قــال رســول الله H: »إن مــن الشــجر شــجرةً ل يســقُط ورقُهــا، وإنهــا مَثَــلُ 
ثــوني مــا هــي ؟« قــال عبــد الله: فوقــع النــاسُ في شــجرِ البــوادي، ووقــع في نفــي أنهــا  المســلم، فحدِّ

النخلــةُ، فاســتحييتُ )2(، ثــم قالــوا: حدثنــا مــا هــي يــا رســول الله ؟ قــال: »هــي النخلــةُ«.
)1( »كيف نربي أولادنا بدون ضرب؟« ص )88(.

.» )2( وفي رواية: »فإذا أنا أصغر القوم، فَسَكتُّ
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ــةُ أحــبُّ إليَّ مــن              ــتَ: هــي النخل ــد الله: فذكــرتُ ذلــك لعمــر، فقــال: »لَأن تكــون قل ــال عب ق
كــذا وكــذا«)1(.

ــول الله  ــال: كان رس ــارث I ق ــن الح ــد الله ب ــا رُويَ أن عب ــة: م ــة البدني ــن المنافس وم
H يَصُــفُّ  عبــدَ الله، وعُبيــدَ الله، وكَثــرًا بنــي العبــاس M ثــم يقــول: »مــن سَــبَقَ 
إليَّ فلــه كــذا وكــذا«. قــال: فيســتبقون إليــه، فيقعــون عــلى ظهــره وصــدره، فَيُقَبِّلُهــم، ويلتزِمُهــم )2(. 

الم�ساركة اأعظم تاأثيًرا من المدح )3(:

ــه، يفتقــر إلى الثقــة بالنفــس والقــدرة عــلى  ــه مُنطــوٍ عــلى ذات ــه: إن ــاء يشــكو ابن قــال أحــد الآب
ثُــه: كــم مــن الوقــت تُمضِيــه مــع  البــت في الأمــور، وروح النضــال والكفــاح والمثابــرة.. فســأله مُحدَِّ
ــه:  ــه محدث ــال ل ــا.. فق ــت مواعيدن ــار، إلا إذا اختلف ــلى الإفط ــوم ع ــه: أراه كل ي ــاب بقول ــك؟ أج ابن
أعــرف ذلــك.. ولكنــي أســأل إن كنــتَ تُمــي معــه وقتًــا طيبًــا بالمنــزل، أو تلعــب معــه في الحديقــة، 

ــمك.  ــد س ــم، أو إلى صي ــوه إلى مطع أو تدع
أجاب الرجل مندهشًا ومتسائلًا: ومن أين لى الوقت لأفعل ذلك؟

سأله صديقه: هل ذهبت مرة لتشاهده في أي نوع من النشاطات التي يارسها؟
)1( رواه البخاري )133/1، 135- فتح(، ومسلم )2811(.

)2( رواه الإمام أحمد )1836(، وضعفه محققو »المسند« )335/3(.
)3( انظر: »اللمسة الإنسانية« ص )553، 554(. 

من أنواع الثواب المادي
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ثــم قــال لــه: العــلاج بســيط.. »كــن هنــاك«.. نَظِّــمْ حياتَــك العمليــة بحيــث يتســع منهــا وقــت 
لابنــك الــذي هــو أهــم مــن العمــل.

قال الأب: إنني أقوم بمدحه، وتحفيزه بكلات التقدير لما يقوم به !!
قــال صديقــه: إن امتــداح الابــن لم يــزل أداة قويــة في تربيتــه، وفي مســاعدته عــلى الشــعور بالرضا 
تُجــاه نفســه، ولكــن الدراســات تشــر إلى أن المديــح شيء فعــال لأنــه جــزء مــن عامــل كبــر وهــام 
ا اســمه »مشــاركة الآبــاء«... تلــك التــي تفعــل مــا هــو أكثــر مــن المــدح.. فالمــدح شيء عظيــم،  جــدًّ
ولكنــه لا يغنــي عــن الوقــت الــذي تقضيــه مــع الابــن مشــاركًا لــه فيــا يــارس مــن هوايــات، أو 

يقــوم بــه مــن أعــال..
لقــد اعتــاد بعــض المربــن أن يكــون دورهــم قــاصًرا عــلى إعطــاء الأوامــر ومراقبــة التنفيــذ، وهو 
ــاركهم  ــه، ويش ــع أصحاب ــش م ــذي كان يعي ــربي الأول H، ال ــج الم ــف لمنه ــلك مخال مس

أعالَهــم وهمومَهُــم. 
3- زيادة الم�سروف: 

فــإذا أحســن فقــل لــه: »إن شــاء الله ســأزيدك غــدًا في المــروف، ولمــدة أســبوع«، ويمكــن أن 
تعــده بذلــك قبــل العمــل، فتقــول لــه مثــلًا: »إذا ذاكــرتَ وحصلــتَ عــلى درجــة كبــرة هــذا الشــهر؛ 
فســوف أزيــد مــن مروفــك«، مــع مراعــاة تنفيــذ ذلــك، وعــدم الخلُــف فيــه، لمــا لــه مــن أثــرٍ سيء 

عــلى الطفــل، فــلا يثــق في كلامــك بعــد ذلــك. 
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4- تقديم الهدايا العينية: 

»الهدايــا والمكافــآت تعتــر تعزيــزًا للنجــاح والســلوك الحســن، ولــو كانــت رمزيــة، ويُستحسَــن 
ربطُهــا بهــذا الســلوك وذاك النجاح، وأن تكــون مناســبة لأعــار الأولاد واحتياجاتهم، وأن تكــون الهدية 
اقتصاديــة ومعمــرة، إلا إذا كانــت تُســتهلَك، وأن تكــون في المناســبات فحســب، لئــلا تُبتــذَلَ بكثرتهــا، 
وســهولة الحصــول عليهــا، فيقــل تأثرهــا وقــد ينعــدم، وربا أعطــت تأثــرًا عكســيًّا إذا لم تكن بحســب 

ــوا()1(«)2(.  هــذه الــروط، وهــي مــن ســنن الإســلام، لقــول النبــي H: )تهــادَوْا، تَابُّ
ــا أن الهديــة ليســت فقــط دليــلًا عــلى الحــب والمــودة، ولكنهــا  وهــذا الحديــث الريــف يعلمن
تجلــب الحــب أيضًــا، وبخاصــة إذا لم تكــن متوقعــة، وكانــت مــن النــوع الــذي يحتاجــه الطفــل ويحبه. 
ــا،  ــر ونحوه ــزة الكمبيوت ــر وأجه ــواع الجواه ــة، كأن ــب البيئ ــف حس ــة تتل ــا ثمين ــاك هداي هن
وهنــاك هدايــا رمزيــة كالمناظــر الجميلــة والألعــاب والطوابــع وغــر ذلــك، وفي كل الحــالات يعتــر 
ــا يُمنَــح للناشــئ عــلى ســلوك مرغــوب فيــه مارســه  تقديــم شيء مــن هــذا النــوع أو ذاك ثوابًــا ماديًّ
أو قــام بــه، مــع مراعــاة الجانــب التربــوي في الهدايــا، فإثابــة البنــات بــشيء مــن الجواهــر ربــا أدى 
إلى حصــول التفاخــر عــلى الزميــلات أو الصديقــات وكــر قلوبهــن، وهــو جانــب تربــوي ســلبي،  

لكــن تقديــم جهــاز المصحــف القلمــي، أو الناطــق بصــوت مقــرئ متقــن قــد يكــون أجــدى. 
)1( »اللمسة الإنسانية« ص )553، 554( بتصرف.

نه الألباني في »صحيح الجامع« )3001(. )2( رواه عن أبي هريرة I أبو يعلى في »مسنده«، وحسَّ
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ثــم قــال لــه: العــلاج بســيط.. »كــن هنــاك«.. نَظِّــمْ حياتَــك العمليــة بحيــث يتســع منهــا وقــت 
لابنــك الــذي هــو أهــم مــن العمــل.

قال الأب: إنني أقوم بمدحه، وتحفيزه بكلات التقدير لما يقوم به !!
قــال صديقــه: إن امتــداح الابــن لم يــزل أداة قويــة في تربيتــه، وفي مســاعدته عــلى الشــعور بالرضا 
تُجــاه نفســه، ولكــن الدراســات تشــر إلى أن المديــح شيء فعــال لأنــه جــزء مــن عامــل كبــر وهــام 
ا اســمه »مشــاركة الآبــاء«... تلــك التــي تفعــل مــا هــو أكثــر مــن المــدح.. فالمــدح شيء عظيــم،  جــدًّ
ولكنــه لا يغنــي عــن الوقــت الــذي تقضيــه مــع الابــن مشــاركًا لــه فيــا يــارس مــن هوايــات، أو 

يقــوم بــه مــن أعــال..
لقــد اعتــاد بعــض المربــن أن يكــون دورهــم قــاصًرا عــلى إعطــاء الأوامــر ومراقبــة التنفيــذ، وهو 
ــاركهم  ــه، ويش ــع أصحاب ــش م ــذي كان يعي ــربي الأول H، ال ــج الم ــف لمنه ــلك مخال مس

أعالَهــم وهمومَهُــم. 
3- زيادة الم�سروف: 

فــإذا أحســن فقــل لــه: »إن شــاء الله ســأزيدك غــدًا في المــروف، ولمــدة أســبوع«، ويمكــن أن 
تعــده بذلــك قبــل العمــل، فتقــول لــه مثــلًا: »إذا ذاكــرتَ وحصلــتَ عــلى درجــة كبــرة هــذا الشــهر؛ 
فســوف أزيــد مــن مروفــك«، مــع مراعــاة تنفيــذ ذلــك، وعــدم الخلُــف فيــه، لمــا لــه مــن أثــرٍ سيء 

عــلى الطفــل، فــلا يثــق في كلامــك بعــد ذلــك. 
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4- تقديم الهدايا العينية: 

»الهدايــا والمكافــآت تعتــر تعزيــزًا للنجــاح والســلوك الحســن، ولــو كانــت رمزيــة، ويُستحسَــن 
ربطُهــا بهــذا الســلوك وذاك النجاح، وأن تكــون مناســبة لأعــار الأولاد واحتياجاتهم، وأن تكــون الهدية 
اقتصاديــة ومعمــرة، إلا إذا كانــت تُســتهلَك، وأن تكــون في المناســبات فحســب، لئــلا تُبتــذَلَ بكثرتهــا، 
وســهولة الحصــول عليهــا، فيقــل تأثرهــا وقــد ينعــدم، وربا أعطــت تأثــرًا عكســيًّا إذا لم تكن بحســب 

ــوا()1(«)2(.  هــذه الــروط، وهــي مــن ســنن الإســلام، لقــول النبــي H: )تهــادَوْا، تَابُّ
ــا أن الهديــة ليســت فقــط دليــلًا عــلى الحــب والمــودة، ولكنهــا  وهــذا الحديــث الريــف يعلمن
تجلــب الحــب أيضًــا، وبخاصــة إذا لم تكــن متوقعــة، وكانــت مــن النــوع الــذي يحتاجــه الطفــل ويحبه. 
ــا،  ــر ونحوه ــزة الكمبيوت ــر وأجه ــواع الجواه ــة، كأن ــب البيئ ــف حس ــة تتل ــا ثمين ــاك هداي هن
وهنــاك هدايــا رمزيــة كالمناظــر الجميلــة والألعــاب والطوابــع وغــر ذلــك، وفي كل الحــالات يعتــر 
ــا يُمنَــح للناشــئ عــلى ســلوك مرغــوب فيــه مارســه  تقديــم شيء مــن هــذا النــوع أو ذاك ثوابًــا ماديًّ
أو قــام بــه، مــع مراعــاة الجانــب التربــوي في الهدايــا، فإثابــة البنــات بــشيء مــن الجواهــر ربــا أدى 
إلى حصــول التفاخــر عــلى الزميــلات أو الصديقــات وكــر قلوبهــن، وهــو جانــب تربــوي ســلبي،  

لكــن تقديــم جهــاز المصحــف القلمــي، أو الناطــق بصــوت مقــرئ متقــن قــد يكــون أجــدى. 
)1( »اللمسة الإنسانية« ص )553، 554( بتصرف.

نه الألباني في »صحيح الجامع« )3001(. )2( رواه عن أبي هريرة I أبو يعلى في »مسنده«، وحسَّ
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ــتْ مــن أجلــه،  ــا العينيــة أن تكــون متناســبة مقــدارًا مــع الفعــل الــذي أُهدِيَ ويفضــل في الهداي
ــاً كالســاعة والأدوات المدرســية.  ــذا أن تكــون مــن الأشــياء المشــاهَدة دائ وحب

، بغــض النظــر عــن 
قيمتهــا الماديــة، فقــد تكــون )البطاقــة( عنــد طفــل مفضلــة، وقــد يفضــل طفــل آخــر الدراجــة، وقــد 
ــد هــذا راجــع إلى خــرة  ــر بخــلاف غرهــا، وتحدي ــتٍ الكث ــد بن تكــون وردة أو زهــرة تســاوي عن

ــاه أولادهمــا.  الوالديــن بــا يحبــه ويتمن
ــرًا،  ــا كب ــة حلــوى صغــرة)1(، أن تشــكل ثوابً ــل كاظــم: يمكــن لحب يقــول الأســتاذ محمــد نبي

ــة.  ــت أو المدرس ــك في البي ــواء كان ذل ــوي، س ــل الترب ــدع في التفاع ــذٍ أب لتلمي
ــا،  ــة، تربطنــي بــه صلــة قرابــة، ويســكن بجوارن ولقــد عرفــت وشــهدت شــيخًا كبــرًا علامَّ
ــه مــن  ــه، إلا أخــرج ل ــه طفــل يســلم علي وكنــت في الســنة الرابعــة مــن عمــري، فــكان لا يمــر ب
ــا لــه بالعبــارات  جيبــه، تلــك الحبــة مــن الســكر الملونــة، وقدمهــا إليــه ماســحًا عــلى رأســه، داعيً
الطيبــة، إلى درجــة أن نشــم منــه الرائحــة الزكيــة الطيبــة مــن الطِّيــب، الــذي مــا يــزال أثــره وشــذاه 

في أنــوف مــن عرفــه، إلى يومنــا هــذا، مــع أنــه غــادر الحيــاة منــذ قرابــة الخمســن عامًــا. 
ومــن هــذا البــاب، أمٌّ كانــت ربــة بيــت مثاليــة، تقــوم بإعــداد مائــدة عامــرة لأولادهــا، تشــبه 
وتفــوق أرقــى المطاعــم، مكافــأة لأولادهــا عــلى مناســبة معينــة، كنجــاح، وتفــوق، وتعــاون، متدرجة 

)1( يتحفظ البعض من إدراج الطعام في قائمة المكافآت كما سيأتي إن شاء الله.
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مــع تطــور وتقــدم أعــار أولادهــا، لتــرف تطلعهــم إلى الرغبــة في طعــام المطاعــم، أو الإعجــاب 
بــه، محافظــة عــلى جاذبيــة التآلــف الأسري، وتحقيــق رغباتهــم في إطارهــا«)1(. 

 �������� ����� �� �ُ����� ��َ����ُ ��  

يتحفــظ بعــض التربويــن مــن اســتعال الأطعمــة والأشربــة كوســيلة إثابــة عــلى ســلوك حســن، 
ويقولــون في شرح موقفهــم:

ا، وهــذه العلاقــة تنبــع مــن الطفولــة  »تتكــون العلاقــة بــن الطفــل والطعــام في ســن مبكــرة جــدًّ
ثــم تبقــى معــه ســائر حياتــه، ونحــن عندمــا نكافــئ الأطفــال بالطعــام نربــط العواطــف )كمشــاعر 
الســعادة والفــرح( بالطعــام معًــا طــول الوقــت ـ دون أن نقصــد ـ خــلال تربيتنــا لهــم، ونحــن نفعلــه 
مــن منطلــق حبنــا لهــم، وبنيــة حســنة، لكنــه يرســل إليهــم رســالة خاطئــة، وينمــي لديهــم عــادات 
ضــارة تبقــى معهــم ســائر عمرهــم. إذا نظــرت للبالغــن ســتجد أن )70%( منهــم إمــا زائــدي الــوزن 
ــن كل  ــد م ــبة )واح ــتظهر بنس ــاني( س ــوع الث ــكري )الن ــرض الس ــة بم ــبة الإصاب ــمينن، ونس أو س
عــرة أشــخاص(، ويتدهــور الأمــر حتــى قــد تصــل النســبة إلى )شــخص واحــد ضمــن كل ثلاثــة 
ــا فإننــا نتدهــور  أشــخاص( في ســنة )20٥0م( حســب بعــض الدراســات، فــإن صــدق هــذا واقعيًّ

ــا بســبب التغذيــة غــر الصحيــة مــن الــيء إلى الأســوأ. صحيًّ
والخر الجيد هو أن لدينا فرصة لنوقف هذا التدهور الآن مع أطفالنا.

)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟« ص )83، 84(.

����� ������ ����� ��
التربية بالثواب

104



104

ــتْ مــن أجلــه،  ــا العينيــة أن تكــون متناســبة مقــدارًا مــع الفعــل الــذي أُهدِيَ ويفضــل في الهداي
ــاً كالســاعة والأدوات المدرســية.  ــذا أن تكــون مــن الأشــياء المشــاهَدة دائ وحب

، بغــض النظــر عــن 
قيمتهــا الماديــة، فقــد تكــون )البطاقــة( عنــد طفــل مفضلــة، وقــد يفضــل طفــل آخــر الدراجــة، وقــد 
ــد هــذا راجــع إلى خــرة  ــر بخــلاف غرهــا، وتحدي ــتٍ الكث ــد بن تكــون وردة أو زهــرة تســاوي عن

ــاه أولادهمــا.  الوالديــن بــا يحبــه ويتمن
ــرًا،  ــا كب ــة حلــوى صغــرة)1(، أن تشــكل ثوابً ــل كاظــم: يمكــن لحب يقــول الأســتاذ محمــد نبي

ــة.  ــت أو المدرس ــك في البي ــواء كان ذل ــوي، س ــل الترب ــدع في التفاع ــذٍ أب لتلمي
ــا،  ــة، تربطنــي بــه صلــة قرابــة، ويســكن بجوارن ولقــد عرفــت وشــهدت شــيخًا كبــرًا علامَّ
ــه مــن  ــه، إلا أخــرج ل ــه طفــل يســلم علي وكنــت في الســنة الرابعــة مــن عمــري، فــكان لا يمــر ب
ــا لــه بالعبــارات  جيبــه، تلــك الحبــة مــن الســكر الملونــة، وقدمهــا إليــه ماســحًا عــلى رأســه، داعيً
الطيبــة، إلى درجــة أن نشــم منــه الرائحــة الزكيــة الطيبــة مــن الطِّيــب، الــذي مــا يــزال أثــره وشــذاه 

في أنــوف مــن عرفــه، إلى يومنــا هــذا، مــع أنــه غــادر الحيــاة منــذ قرابــة الخمســن عامًــا. 
ومــن هــذا البــاب، أمٌّ كانــت ربــة بيــت مثاليــة، تقــوم بإعــداد مائــدة عامــرة لأولادهــا، تشــبه 
وتفــوق أرقــى المطاعــم، مكافــأة لأولادهــا عــلى مناســبة معينــة، كنجــاح، وتفــوق، وتعــاون، متدرجة 

)1( يتحفظ البعض من إدراج الطعام في قائمة المكافآت كما سيأتي إن شاء الله.
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مــع تطــور وتقــدم أعــار أولادهــا، لتــرف تطلعهــم إلى الرغبــة في طعــام المطاعــم، أو الإعجــاب 
بــه، محافظــة عــلى جاذبيــة التآلــف الأسري، وتحقيــق رغباتهــم في إطارهــا«)1(. 

 �������� ����� �� �ُ����� ��َ����ُ ��  

يتحفــظ بعــض التربويــن مــن اســتعال الأطعمــة والأشربــة كوســيلة إثابــة عــلى ســلوك حســن، 
ويقولــون في شرح موقفهــم:

ا، وهــذه العلاقــة تنبــع مــن الطفولــة  »تتكــون العلاقــة بــن الطفــل والطعــام في ســن مبكــرة جــدًّ
ثــم تبقــى معــه ســائر حياتــه، ونحــن عندمــا نكافــئ الأطفــال بالطعــام نربــط العواطــف )كمشــاعر 
الســعادة والفــرح( بالطعــام معًــا طــول الوقــت ـ دون أن نقصــد ـ خــلال تربيتنــا لهــم، ونحــن نفعلــه 
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ضــارة تبقــى معهــم ســائر عمرهــم. إذا نظــرت للبالغــن ســتجد أن )70%( منهــم إمــا زائــدي الــوزن 
ــن كل  ــد م ــبة )واح ــتظهر بنس ــاني( س ــوع الث ــكري )الن ــرض الس ــة بم ــبة الإصاب ــمينن، ونس أو س
عــرة أشــخاص(، ويتدهــور الأمــر حتــى قــد تصــل النســبة إلى )شــخص واحــد ضمــن كل ثلاثــة 
ــا فإننــا نتدهــور  أشــخاص( في ســنة )20٥0م( حســب بعــض الدراســات، فــإن صــدق هــذا واقعيًّ

ــا بســبب التغذيــة غــر الصحيــة مــن الــيء إلى الأســوأ. صحيًّ
والخر الجيد هو أن لدينا فرصة لنوقف هذا التدهور الآن مع أطفالنا.

)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟« ص )83، 84(.
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إن الطفــل إذا أنجــز ســلوكًا حميــدًا بنفســه، فكافأتَــه بالحُلْوَيــات، فأنــت ـ بــدون قصــد ـ ربطــتَ 
الهديــة بالطعــام.

فإذا سألت: فكيف أكافئه بدلًا من ذلك؟
أجبتــك: اصحبــه إلى نزهــة في الحديقــة أو حديقــة الحيوانــات، أو امنحــه وقتًــا مميــزًا مــع الأبوين، 

أو أهــده كتابًــا جديــدًا، أو لعبــة جديدة.
مــا علينــا فعلــه هــو أن نأخــذ هــذه العلاقــة، هــذا الإعجــاب بســلوكه، هــذا الفخــر بــه، هــذه 

المشــاعر كلهــا، ونفصلهــا عــن الطعــام إلى أبعــد حَــدٍّ نســتطيعه.
علينــا أن نعلمــه أنــه يــأكل مــن أجــل التغذيــة، ولبنــاء جســمه، وليمــده بالطاقــة، وليــس لأنــه 

يحتــاج إلى أن يكافــئ نفســه بالطعــام.
ــادة في الــوزن Overweight في ســن أربــع ســنوات فإنــه معــرض لأن  إذا كان الطفــل لديــه زي

يصــاب بالســمنة أو الــوزن الزائــد في ســن الرشــد بنســبة )%70(.
إن ربــط الطعــام بالمشــاعر مخاطــرة ومقامــرة، فإنــه ســيأكل حــن يفــرح، ويــأكل حــن يتعــب، 

ويــأكل حــن يصيبــه الملــل، وباختصــار ينبغــي أن يســتبعد الطعــام مــن قائمــة المكافــآت تمامًــا...
5- الرحلات في العطلات: 

مــن الثــواب المــادي أيضًــا إشراك الناشــئ في رحلــة ســواء كانــت رحلــة دينيــة، وهــي أفضــل 
ــرض  ــف، أو مع ــوان، أو الُمتح ــة الحي ــة كحديق ــة، أو ترفيهي ــة، أو رياضي ــة علمي ــواع، أو رحل الأن
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الأحيــاء المائيــة، ونحوهــا، وذلــك لقيامــه بــأداء ســلوكي مرغــوب فيــه، وينبغــي أن يُســتغَل وقــتُ 
ــدة،  ــلوكية الحمي ــات الس ــم والاتجاه ــن القي ــر م ــدرًا أك ــئ ق ــاب الناش ــا في إكس ــة وجدوله الرحل
بخاصــة إذا كانــت رحلــة دينيــة إلى مكــة لأداء الحــج أو العمــرة، أو زيــارة المدينــة المنــورة، أو أماكــن 

ــك )1(.  ــزوات، ونحــو ذل الغ
ويقــول د. ســبوك: »لا بــد أن نثــر خيــال الطفــل بالحكايــات الواقعيــة في المــكان الذي ســنذهب 
ــا              ــغوفًا بصحبتن ــا ش ــه أيضً ــلات، ويعل ــائل المواص ــل في وس ــاة الطف ــف معان ــك يخف ــه، لأن ذل إلي

في الســفر« )2(. 
ويقــول الأســتاذ محمــد نبيــل كاظــم: إن »الاهتــام بالإجــازة الأسريــة الأســبوعية لــه أثــر كبــر 
ــة  ــراد مــن ناحي ــد نشــاط الأف ــر هــام عــلى تجدي ــه أث ــة، ول ــة مــن ناحي ــط الأسري ــادة الرواب عــلى زي
ــا  ــا في منطقتن ــم، ولا زلن ــي الدائ ــادي اليوم ــلوك الاعتي ــل في الس ــب المل ــن ترس ــع م ــرى، ويمن أخ

ــب.  ــام المناس ــه الاهت ــر، ولا نولي ــذا الأم ــتهن به ــلامية، نس ــة والإس العربي
لهــم جهــدًا غــر عــادي عــلى  ــا ناجحــن ســعداء، فهــذا الأمــر يحمِّ ــا أن يكــون أولادن إذا رغبن
مــدى أســبوع، يــؤدي إلى إحــداث توتــر في الجهــاز العصبــي، إذا لم تفــرغ شِــحنته بلــون مــن التجديــد 
والتغيــر والترويــح عــن النفــس، بالخــروج مــن البيــت لصلــة رحــم، أو في رحلــة، أو زيــارة معــارف 

)1( »أصول التربية الإسلامية« ص )194(.
)2( »حديث إلى الأمهات« ص )115(.
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إن الطفــل إذا أنجــز ســلوكًا حميــدًا بنفســه، فكافأتَــه بالحُلْوَيــات، فأنــت ـ بــدون قصــد ـ ربطــتَ 
الهديــة بالطعــام.

فإذا سألت: فكيف أكافئه بدلًا من ذلك؟
أجبتــك: اصحبــه إلى نزهــة في الحديقــة أو حديقــة الحيوانــات، أو امنحــه وقتًــا مميــزًا مــع الأبوين، 

أو أهــده كتابًــا جديــدًا، أو لعبــة جديدة.
مــا علينــا فعلــه هــو أن نأخــذ هــذه العلاقــة، هــذا الإعجــاب بســلوكه، هــذا الفخــر بــه، هــذه 

المشــاعر كلهــا، ونفصلهــا عــن الطعــام إلى أبعــد حَــدٍّ نســتطيعه.
علينــا أن نعلمــه أنــه يــأكل مــن أجــل التغذيــة، ولبنــاء جســمه، وليمــده بالطاقــة، وليــس لأنــه 

يحتــاج إلى أن يكافــئ نفســه بالطعــام.
ــادة في الــوزن Overweight في ســن أربــع ســنوات فإنــه معــرض لأن  إذا كان الطفــل لديــه زي

يصــاب بالســمنة أو الــوزن الزائــد في ســن الرشــد بنســبة )%70(.
إن ربــط الطعــام بالمشــاعر مخاطــرة ومقامــرة، فإنــه ســيأكل حــن يفــرح، ويــأكل حــن يتعــب، 

ويــأكل حــن يصيبــه الملــل، وباختصــار ينبغــي أن يســتبعد الطعــام مــن قائمــة المكافــآت تمامًــا...
5- الرحلات في العطلات: 

مــن الثــواب المــادي أيضًــا إشراك الناشــئ في رحلــة ســواء كانــت رحلــة دينيــة، وهــي أفضــل 
ــرض  ــف، أو مع ــوان، أو الُمتح ــة الحي ــة كحديق ــة، أو ترفيهي ــة، أو رياضي ــة علمي ــواع، أو رحل الأن
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الأحيــاء المائيــة، ونحوهــا، وذلــك لقيامــه بــأداء ســلوكي مرغــوب فيــه، وينبغــي أن يُســتغَل وقــتُ 
ــدة،  ــلوكية الحمي ــات الس ــم والاتجاه ــن القي ــر م ــدرًا أك ــئ ق ــاب الناش ــا في إكس ــة وجدوله الرحل
بخاصــة إذا كانــت رحلــة دينيــة إلى مكــة لأداء الحــج أو العمــرة، أو زيــارة المدينــة المنــورة، أو أماكــن 

ــك )1(.  ــزوات، ونحــو ذل الغ
ويقــول د. ســبوك: »لا بــد أن نثــر خيــال الطفــل بالحكايــات الواقعيــة في المــكان الذي ســنذهب 
ــا              ــغوفًا بصحبتن ــا ش ــه أيضً ــلات، ويعل ــائل المواص ــل في وس ــاة الطف ــف معان ــك يخف ــه، لأن ذل إلي

في الســفر« )2(. 
ويقــول الأســتاذ محمــد نبيــل كاظــم: إن »الاهتــام بالإجــازة الأسريــة الأســبوعية لــه أثــر كبــر 
ــة  ــراد مــن ناحي ــد نشــاط الأف ــر هــام عــلى تجدي ــه أث ــة، ول ــة مــن ناحي ــط الأسري ــادة الرواب عــلى زي
ــا  ــا في منطقتن ــم، ولا زلن ــي الدائ ــادي اليوم ــلوك الاعتي ــل في الس ــب المل ــن ترس ــع م ــرى، ويمن أخ

ــب.  ــام المناس ــه الاهت ــر، ولا نولي ــذا الأم ــتهن به ــلامية، نس ــة والإس العربي
لهــم جهــدًا غــر عــادي عــلى  ــا ناجحــن ســعداء، فهــذا الأمــر يحمِّ ــا أن يكــون أولادن إذا رغبن
مــدى أســبوع، يــؤدي إلى إحــداث توتــر في الجهــاز العصبــي، إذا لم تفــرغ شِــحنته بلــون مــن التجديــد 
والتغيــر والترويــح عــن النفــس، بالخــروج مــن البيــت لصلــة رحــم، أو في رحلــة، أو زيــارة معــارف 

)1( »أصول التربية الإسلامية« ص )194(.
)2( »حديث إلى الأمهات« ص )115(.
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وأصدقــاء ، أحــدث ضيقًــا في نفــوس الأبنــاء خاصــة، وربــا في نفــوس الكبــار كذلــك، لــذا قيــل: 
)روحــوا القلــوب ســاعة فســاعة(، وقــال عــي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه: »أَجِمُّــوا هــذه القلوبَ، 

فإنهــا تمــلُّ كــا تمــلُّ الأبــدان«)1(. 
يقــول د. فاخــر عاقــل: إن الإنســان حــن تُســتنزف قــواه.. يهبــط مســتوى محاكاتــه، وتضعــف 
إرادتــه وبذلــك تتعطــل شــخصيته، لا عــن النــاء فحســب بــل وعــن الإفــادة مــن معارفهــا الســابقة، 
ــا إلى  ــدم يقودن ــا تق ــع م ــإن جمي ــذا ف ــلى ه ــكلاته.. وع ــا ومش ــة حاضره ــة، لمواجه ــا الماضي وخراته
نتيجــة تربويــة وحيــدة.. ألا وهــي وجــوب حــرص التربيــة الحديثــة، عــلى تزويــد الإنســان بعــادات 

الاســتجام، وتعليمــه كيــف يســتريح« )2(.

)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟« )ص 86، 87(.
)2( »معالم التربية« )ص 113(.
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اعتراضات على الثواب المادي
ــث  ــا باع ــم أنه ــق منه ــرى فري ــة، إذ ي ــة التربوي ــن الناحي ــأة م ــة المكاف ــون في قيم ــف المرب يختل
ــأة عــلى كل  ــروا المكاف ــلى أن ينتظ ــال ع د الأطف ــه يعــوِّ ــره، لأن ــن خ ــر م هُ أك ــع شَرُّ ــي مصطن خارج
ــل  ــوقهم إلى العم ــدوا ش ــب، فق ــت المناس ــأة في الوق ــذه المكاف ــأت ه ــإن لم ت ــه، ف ــون ب ــل يقوم عم

ــل.  ــال والكس ــوا إلى الإهم ــه ومال ــم ل وحبه
ــب الجانــب المــادي، فــلا يقــوم الطفــل بعمــل إلا إذا  فالثــواب المــادي يــؤدي إلى النفعيــة، ويُغَلِّ
حصــل عــلى مقابلــه المــادي، فيحــرص عــلى الهدايــا والنقــود أكثــر مــن حرصــه عــلى التطــور، لأن 
الإثابــة عــلى الواجبــات تعــزز قيمــة المكافــأة، ولا تعــزز الســلوك نفســه، وبهــذا يخــرج الثــواب عــن 
ــة  ــن فرص ــل م ــان الطف ــواب في حرم ــبب الث ــة، ويتس ــول إلى غاي ــيلة، ويتح ــة كوس ــه المرغوب وظيفت

ــة والبــذل والعطــاء وخدمــة الآخريــن دون مقابــل مــادي.  تعلــم التضحي
وإذا اعتــاد الطفــل عــلى المكافــأة لتنفيــذه لــكل أمــر، والانتهــاء عــن كل نهــي ؛ فإنــه ســيتوقف 

عــن التنفيــذ ريثــا يحــدد المــربي لــه الثــواب أو العقــاب ؛ وإلا فإنــه لــن يبــالي بــا نوجهــه إليــه. 
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وأصدقــاء ، أحــدث ضيقًــا في نفــوس الأبنــاء خاصــة، وربــا في نفــوس الكبــار كذلــك، لــذا قيــل: 
)روحــوا القلــوب ســاعة فســاعة(، وقــال عــي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه: »أَجِمُّــوا هــذه القلوبَ، 

فإنهــا تمــلُّ كــا تمــلُّ الأبــدان«)1(. 
يقــول د. فاخــر عاقــل: إن الإنســان حــن تُســتنزف قــواه.. يهبــط مســتوى محاكاتــه، وتضعــف 
إرادتــه وبذلــك تتعطــل شــخصيته، لا عــن النــاء فحســب بــل وعــن الإفــادة مــن معارفهــا الســابقة، 
ــا إلى  ــدم يقودن ــا تق ــع م ــإن جمي ــذا ف ــلى ه ــكلاته.. وع ــا ومش ــة حاضره ــة، لمواجه ــا الماضي وخراته
نتيجــة تربويــة وحيــدة.. ألا وهــي وجــوب حــرص التربيــة الحديثــة، عــلى تزويــد الإنســان بعــادات 

الاســتجام، وتعليمــه كيــف يســتريح« )2(.

)1( »كيف نؤدب أبناءنا بغير ضرب؟« )ص 86، 87(.
)2( »معالم التربية« )ص 113(.
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اعتراضات على الثواب المادي
ــث  ــا باع ــم أنه ــق منه ــرى فري ــة، إذ ي ــة التربوي ــن الناحي ــأة م ــة المكاف ــون في قيم ــف المرب يختل
ــأة عــلى كل  ــروا المكاف ــلى أن ينتظ ــال ع د الأطف ــه يعــوِّ ــره، لأن ــن خ ــر م هُ أك ــع شَرُّ ــي مصطن خارج
ــل  ــوقهم إلى العم ــدوا ش ــب، فق ــت المناس ــأة في الوق ــذه المكاف ــأت ه ــإن لم ت ــه، ف ــون ب ــل يقوم عم

ــل.  ــال والكس ــوا إلى الإهم ــه ومال ــم ل وحبه
ــب الجانــب المــادي، فــلا يقــوم الطفــل بعمــل إلا إذا  فالثــواب المــادي يــؤدي إلى النفعيــة، ويُغَلِّ
حصــل عــلى مقابلــه المــادي، فيحــرص عــلى الهدايــا والنقــود أكثــر مــن حرصــه عــلى التطــور، لأن 
الإثابــة عــلى الواجبــات تعــزز قيمــة المكافــأة، ولا تعــزز الســلوك نفســه، وبهــذا يخــرج الثــواب عــن 
ــة  ــن فرص ــل م ــان الطف ــواب في حرم ــبب الث ــة، ويتس ــول إلى غاي ــيلة، ويتح ــة كوس ــه المرغوب وظيفت

ــة والبــذل والعطــاء وخدمــة الآخريــن دون مقابــل مــادي.  تعلــم التضحي
وإذا اعتــاد الطفــل عــلى المكافــأة لتنفيــذه لــكل أمــر، والانتهــاء عــن كل نهــي ؛ فإنــه ســيتوقف 

عــن التنفيــذ ريثــا يحــدد المــربي لــه الثــواب أو العقــاب ؛ وإلا فإنــه لــن يبــالي بــا نوجهــه إليــه. 

من أنواع الثواب المادي
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الرد على اعتراضات بعض الآباء
 ����� ������  

ـ ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ����� �����
فقــد أُجريــت دراســات توصلــت إلى أن إعطــاء مكافــآت يقلــل الحافــز الداخــي لأطفــال الــذي 

يدفعهــم إلى إنجــاز المهمــة، فتقــل احتاليــة أن يرغبــوا في إنجازهــا.
ــال  ــي لأطف ــز الداخ ــلى الحاف ــآت ع ــر المكاف ــت تأث ــي تناول ــات الت ــذه الدراس ��������� أن ه

توجهــت إلى دراســة مهــام كانــت ممتعــة لأطفــال المشــاركن فيهــا، إذن هــم فعلــوا أشــياء هــم أصــلًا 
يحبونهــا، وهــذا دافــع داخــي موجــود بالفعــل، فلــا كوفئــوا عليهــا فعلوهــا، لكــن حبهــم لها صــار أقل.
ــع  ــد م ــل إذا كان ياه ــردئ، والطف ــلوك ال ــال ذوي الس ــلى الأطف ــذا ع ــاس ه ــح قي ــلا يص ف

ــا. ــزًا لتغيره ــالي حاف ــك بالت ــه لا يمل ــا، فإن ــارة لا يحبه ــتهدف أو مه ــلوك مس س
ونحن نستعمل نظام المكافأة من أجل تحريك وتحفيز دافعه الداخي نحو التغير لأحسن.

 ������� ������  
ـ ���� ������� �� �� �� ���� ����� ������

��������� أننــا نحتــاج هنــا إلى تعريــف الرشــوة التــي هــي: نقــود أو مجاملــة تُعطــي أو يُوعَــد بهــا 

ــات  مــن أجــل الســيطرة عــلى حكــم الشــخص أو أخلاقــه، كــا يفعــل بعــض الساســة في الانتخاب
حــن يبذلــون رشــاوى ماليــة للنــاس كــي يصوتــوا لهــم، أو ليترفــوا بطريقــة معينــة.

111

وهذا يفارق نظام المكافآت:
ـ في أنــك متــى مــا رشــوت شــخصًا ليفعــل شــيئًا في لحظــةٍ مــا، ومتــى مــا توقفــت الرشــوة فلــن 

ــمُ مهــاراتٍ مســتمرة. يفعــل هــذا الــشيء، لأن الرشــوة لا تُعَلِّ
أمــا نظــام المكافــآت الــذي يطبــق عمليًّــا وبصــورة نظاميــة ممنهجــة؛ فإنــه قــد تــم تصميمــه مــن 
ــتمرة؛  ــادة مس ــار ع ــلوك، وص ــذا الس ــاب ه ــم اكتس ــإذا ت ــت، ف ــرور الوق ــلوك بم ــر الس ــل تغي أج

فإنــك تقطــع المكافــأة في حــن يســتمر الســلوك ويصبــح عــادة بعــد ذلــك.
إذن لــو أُحسِــن تطبيــق نظــام الجوائــز فإنــه لــن يشــتبه بالرشــوة أبــدًا، فالرشــوة ليســت جــزءًا 
مــن جهــود منظمــة تهــدف إلى تغيــر الســلوك بمــرور الوقــت، ومــن يُشَــبِّه نظــام المكافــأة بالرشــوة؛ 

فإنــه يعمــى عــن التغيــر الطويــل المــدى في الســلوك الــذي تُحدِثــه المكافــآت.
ــا  ــتمرار في ــلى الاس ــاعدته ع ــن مس ــك م ــل، وتمكن ــه الطف ــا فعل ــرًا لم ــس تقدي ــزة تعك إن الجائ

ــه. ــه أن يفعل ــب من ترغ
ــلوك  ــق بالس ــا تتعل ــاه، لكنه ــه إي ــر تعطي ــل أو كث ــألة قلي ــوة، ولا مس ــألة رش ــت مس ــا ليس إنه

ــة. ال ــة فَعَّ ــه  بطريق ــأ علي ــف يكاف ــه، وكي ــه علي ــم مكافأت ــبه، فت ــذي اكتس ال
 ������� ������  
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الرد على اعتراضات بعض الآباء
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ـ ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ����� �����
فقــد أُجريــت دراســات توصلــت إلى أن إعطــاء مكافــآت يقلــل الحافــز الداخــي لأطفــال الــذي 

يدفعهــم إلى إنجــاز المهمــة، فتقــل احتاليــة أن يرغبــوا في إنجازهــا.
ــال  ــي لأطف ــز الداخ ــلى الحاف ــآت ع ــر المكاف ــت تأث ــي تناول ــات الت ــذه الدراس ��������� أن ه

توجهــت إلى دراســة مهــام كانــت ممتعــة لأطفــال المشــاركن فيهــا، إذن هــم فعلــوا أشــياء هــم أصــلًا 
يحبونهــا، وهــذا دافــع داخــي موجــود بالفعــل، فلــا كوفئــوا عليهــا فعلوهــا، لكــن حبهــم لها صــار أقل.

ــع  ــد م ــل إذا كان ياه ــردئ، والطف ــلوك ال ــال ذوي الس ــلى الأطف ــذا ع ــاس ه ــح قي ــلا يص ف
ــا. ــزًا لتغيره ــالي حاف ــك بالت ــه لا يمل ــا، فإن ــارة لا يحبه ــتهدف أو مه ــلوك مس س

ونحن نستعمل نظام المكافأة من أجل تحريك وتحفيز دافعه الداخي نحو التغير لأحسن.
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��������� أننــا نحتــاج هنــا إلى تعريــف الرشــوة التــي هــي: نقــود أو مجاملــة تُعطــي أو يُوعَــد بهــا 

ــات  مــن أجــل الســيطرة عــلى حكــم الشــخص أو أخلاقــه، كــا يفعــل بعــض الساســة في الانتخاب
حــن يبذلــون رشــاوى ماليــة للنــاس كــي يصوتــوا لهــم، أو ليترفــوا بطريقــة معينــة.
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وهذا يفارق نظام المكافآت:
ـ في أنــك متــى مــا رشــوت شــخصًا ليفعــل شــيئًا في لحظــةٍ مــا، ومتــى مــا توقفــت الرشــوة فلــن 

ــمُ مهــاراتٍ مســتمرة. يفعــل هــذا الــشيء، لأن الرشــوة لا تُعَلِّ
أمــا نظــام المكافــآت الــذي يطبــق عمليًّــا وبصــورة نظاميــة ممنهجــة؛ فإنــه قــد تــم تصميمــه مــن 
ــتمرة؛  ــادة مس ــار ع ــلوك، وص ــذا الس ــاب ه ــم اكتس ــإذا ت ــت، ف ــرور الوق ــلوك بم ــر الس ــل تغي أج

فإنــك تقطــع المكافــأة في حــن يســتمر الســلوك ويصبــح عــادة بعــد ذلــك.
إذن لــو أُحسِــن تطبيــق نظــام الجوائــز فإنــه لــن يشــتبه بالرشــوة أبــدًا، فالرشــوة ليســت جــزءًا 
مــن جهــود منظمــة تهــدف إلى تغيــر الســلوك بمــرور الوقــت، ومــن يُشَــبِّه نظــام المكافــأة بالرشــوة؛ 

فإنــه يعمــى عــن التغيــر الطويــل المــدى في الســلوك الــذي تُحدِثــه المكافــآت.
ــا  ــتمرار في ــلى الاس ــاعدته ع ــن مس ــك م ــل، وتمكن ــه الطف ــا فعل ــرًا لم ــس تقدي ــزة تعك إن الجائ

ــه. ــه أن يفعل ــب من ترغ
ــلوك  ــق بالس ــا تتعل ــاه، لكنه ــه إي ــر تعطي ــل أو كث ــألة قلي ــوة، ولا مس ــألة رش ــت مس ــا ليس إنه

ــة. ال ــة فَعَّ ــه  بطريق ــأ علي ــف يكاف ــه، وكي ــه علي ــم مكافأت ــبه، فت ــذي اكتس ال
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��������� هــو أن هــذا الاعــتراض يصــدر عــن الوالديــن عندمــا لا يلتقــي مــا يتوقعــه الوالــدان 

مــن الطفــل أن يفعلــه، مــع مــا يفعلــه الطفــل مــن ســلوك في الواقــع.
ــا نظريــة وغــر واقعيــة، وربــا بنيــت عــلى  ـ إن )توقعــات( الوالديــن مــن الطفــل تكــون أحيانً
ــز ـ أن  ــران وتحفي ــتوعب ـ دون مِ ــتلزم أن يس ــو يس ــذا النم ــم أن ه ــميًّا، وتَوَهُّ ــوه جس ــة نم ملاحظ
ــد تحبطــه في الواقــع،  ــي ق ــا الســلوك المرغــوب، مــع غضهــم النظــر عــن الأســباب الت يســلك ذاتيًّ

ــه. ــه( أن يفعل ــع من ــا يُفــترض )أو يُتوق ــه لم ــي تكمــن وراء عــدم فعل والت
ـ فقد لا يكون لدى الطفل مهارات سلوكية أو اجتاعية وجدانية.

ـ وقد يكون لديه مهارة لكنه لا يستعملها باستمرار في كل الأوضاع.
ـ وقد يكون قد غلبت عليه عادات سيئة كالكسل أو الفوضى أو الإهمال أو اللامبالاة.

ولــو افترضنــا طفــلًا عمــره خمــس ســنوات انتابتــه نوبــة غضــب في محــل البقالــة لأني لم أشــتر لــه 
مــا يريــد، فســأكون مخــرًا هنــا بــن أمريــن:
ـ إما أن أرضخ له وأقبل سلوكه الردئ.

ـ وإما أن أعمل على تعديل سلوكه، وهذا هو الخيار الصحيح، لكن كيف أحقق هذا؟
ــز  ــق التعزي ــن طري ــة ع ــة فعال ــم بطريق ــه يت ــر عادات ــل وتغي ــارات الطف ــاء مه الجــواب: أن بن
الإيــابي )الــذي هــو نــوع مــن التعلــم الإشراطــي الإجرائــي( باســتعال نظــام المكافــآت المتنوعــة 

ــا. ــابق ذكره ــروط الس بال

113

ــت،            ــطحي ومؤق ــا س ــإن تأثره ــاب ف ــد والعق ــب والتهدي ــخ والتأني ــتراتيجيات التوبي ــا اس أم
ــة. ــابي بالإثاب ــز الإي ــل التعزي ــا يفع ــم مثل ــارات التعلي ــا في مه ــدي نفعً ولا تج
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������� إن هذا الاعتراض ناشئ عن فَهمن مغلوطَنْ:
����� أنني سوف أكافئ سلوكًا واحدًا، وسأظل أكافئ عليه إلى الأبد.

�ل����� أنه ـ وبمجرد أن أكافئه ـ سيبدأ في رفض أي مهمة أكِلها إليه إذا لم يتقاض مكافأة.
ــآت،  ــام المكاف ــري نظ ــف ي ــع كي ــا أن يراج ــول به ــن يق ــاج م ــح، ويحت ــر صحي ــا غ وكلاهم

ــدًا. ــه جي ويفهم
ـ إن المكافــآت لا تُســتعمل ـ ضرورةً ـ لزمــن طويــل، نحــن نلجــأ إليهــا فقــط ونســتعملها إلى أن 

تنمــو المهــارات وتصبــح روتينيــة، وتتحــول إلى عــادات.
والدليــل أنــك إذا ســلكت نظــام المكافــأة للطفــل الــذي تدربــه عــلى أن يذهــب بنفســه إلى المقعــد 
الخــاص بقضــاء حاجتــه، فإنــك لا تفعــل الــشيء نفســه مــع الصبــي ذي الثانيــة الأعــوام، فضــلًا عــن 

المراهــق في كل مــرة يذهــب فيهــا إلى الحــام.
أنــت تعطــي الأول مكافــأة إلى أن يتجــاوز مرحلــة حرجــة يســتطيع بعدهــا أن يعتمــد عــلى نفســه 

في قضــاء حاجتــه، ويســتمر عــلى هــذا الســلوك.
�� الموضع الذي لا تثبت عليه قدمٌ لمَلاسَته. َ�دَ�� مكان الانحدار والسقوط، َ�ل� ���ُ )1(
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��������� هــو أن هــذا الاعــتراض يصــدر عــن الوالديــن عندمــا لا يلتقــي مــا يتوقعــه الوالــدان 

مــن الطفــل أن يفعلــه، مــع مــا يفعلــه الطفــل مــن ســلوك في الواقــع.
ــا نظريــة وغــر واقعيــة، وربــا بنيــت عــلى  ـ إن )توقعــات( الوالديــن مــن الطفــل تكــون أحيانً
ــز ـ أن  ــران وتحفي ــتوعب ـ دون مِ ــتلزم أن يس ــو يس ــذا النم ــم أن ه ــميًّا، وتَوَهُّ ــوه جس ــة نم ملاحظ
ــد تحبطــه في الواقــع،  ــي ق ــا الســلوك المرغــوب، مــع غضهــم النظــر عــن الأســباب الت يســلك ذاتيًّ

ــه. ــه( أن يفعل ــع من ــا يُفــترض )أو يُتوق ــه لم ــي تكمــن وراء عــدم فعل والت
ـ فقد لا يكون لدى الطفل مهارات سلوكية أو اجتاعية وجدانية.

ـ وقد يكون لديه مهارة لكنه لا يستعملها باستمرار في كل الأوضاع.
ـ وقد يكون قد غلبت عليه عادات سيئة كالكسل أو الفوضى أو الإهمال أو اللامبالاة.

ولــو افترضنــا طفــلًا عمــره خمــس ســنوات انتابتــه نوبــة غضــب في محــل البقالــة لأني لم أشــتر لــه 
مــا يريــد، فســأكون مخــرًا هنــا بــن أمريــن:
ـ إما أن أرضخ له وأقبل سلوكه الردئ.

ـ وإما أن أعمل على تعديل سلوكه، وهذا هو الخيار الصحيح، لكن كيف أحقق هذا؟
ــز  ــق التعزي ــن طري ــة ع ــة فعال ــم بطريق ــه يت ــر عادات ــل وتغي ــارات الطف ــاء مه الجــواب: أن بن
الإيــابي )الــذي هــو نــوع مــن التعلــم الإشراطــي الإجرائــي( باســتعال نظــام المكافــآت المتنوعــة 

ــا. ــابق ذكره ــروط الس بال
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ــت،            ــطحي ومؤق ــا س ــإن تأثره ــاب ف ــد والعق ــب والتهدي ــخ والتأني ــتراتيجيات التوبي ــا اس أم
ــة. ــابي بالإثاب ــز الإي ــل التعزي ــا يفع ــم مثل ــارات التعلي ــا في مه ــدي نفعً ولا تج
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������� إن هذا الاعتراض ناشئ عن فَهمن مغلوطَنْ:
����� أنني سوف أكافئ سلوكًا واحدًا، وسأظل أكافئ عليه إلى الأبد.

�ل����� أنه ـ وبمجرد أن أكافئه ـ سيبدأ في رفض أي مهمة أكِلها إليه إذا لم يتقاض مكافأة.
ــآت،  ــام المكاف ــري نظ ــف ي ــع كي ــا أن يراج ــول به ــن يق ــاج م ــح، ويحت ــر صحي ــا غ وكلاهم

ــدًا. ــه جي ويفهم
ـ إن المكافــآت لا تُســتعمل ـ ضرورةً ـ لزمــن طويــل، نحــن نلجــأ إليهــا فقــط ونســتعملها إلى أن 

تنمــو المهــارات وتصبــح روتينيــة، وتتحــول إلى عــادات.
والدليــل أنــك إذا ســلكت نظــام المكافــأة للطفــل الــذي تدربــه عــلى أن يذهــب بنفســه إلى المقعــد 
الخــاص بقضــاء حاجتــه، فإنــك لا تفعــل الــشيء نفســه مــع الصبــي ذي الثانيــة الأعــوام، فضــلًا عــن 

المراهــق في كل مــرة يذهــب فيهــا إلى الحــام.
أنــت تعطــي الأول مكافــأة إلى أن يتجــاوز مرحلــة حرجــة يســتطيع بعدهــا أن يعتمــد عــلى نفســه 

في قضــاء حاجتــه، ويســتمر عــلى هــذا الســلوك.
�� الموضع الذي لا تثبت عليه قدمٌ لمَلاسَته. َ�دَ�� مكان الانحدار والسقوط، َ�ل� ���ُ )1(
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ــن  ـ وهنــاك ســلوكيات أو مهــارات تكــون صعبــة أو أكثــر تعقيــدًا بالنســبة للطفــل ـ مثــل أن يُحَسِّ
علاقتــه بأختــه الصغــرة مثــلًا ـ فهنــا قــد تطــول مــدة المكافــأة، بخــلاف المهــام البســيطة التــي يتعلمها 

ــة غالبًا. برع
 ������ ������  

ـ ������� ��� �� ����� ���� ������ �� ������
ونظــام المكافــآت لا يهيــئ الأطفــال لمواجهــة واقــع الحيــاة في المســتقبل، لــذا علينــا أن ندعهــم 

يختــرون كيــف ســتمي حياتهــم الواقعيــة.
 �������

ــار في  ــا الكب ــل عليه ــي يحص ــآت الت ــر المكاف ــا أكث ــي، ف ــر واقع ــديد وغ ــر س ــذا كلام غ �� ه

ــة: ــة الواقعي ــم اليومي حياته
ـ إننا نذهب إلى أعالنا، ونتقاضى شيكًا مدفوعًا مقابل إنجازنا وظيفتنا.

.Bonus أو علاوة Promotion ـ وإذا عملنا بجد واجتهاد: فإما أن نُكافأ بترقية
فهذه مكافأة على عملنا الشاق، وهي جزء من العالم الواقعي.

ــياء  ــا في أش ــارق، لاختلافه ــع الف ــاس م ــار قي ــالم الكب ــلى ع ــة ع ــالم الطفول ــاس ع ــا أن قي �� ك

كثــرة، ومــن المهــام الرئيســة التــي يحتــاج الآبــاء أن يفعلوهــا: مســاعدتهم أطفالهــم على غــرس عادات 
إيابيــة جيــدة فيهــم تنهــض بهــم، كــي يلتزمــوا بهــا بصــورة مســتقلة، ويســتمروا عليهــا إذا كــروا.

115

مِلُ الدكتور أمين أبو لاوي الجواب عن الاعتراضات الآنفة الذكر، فيقول:  ويُْ
»يــرى البعــض أن اســتخدام الثــواب المــادي في التربيــة يــؤدي إلى نتائــج ســلبية عــلى الناشــئ، 
وذلــك عندمــا يرتبــط حصــول الســلوك بوجــود الثــواب المــادي، بحيــث يكــون الثــواب شرطًــا 
ــدة بمجــرد  ــم الحمي ــداد الناشــئ عــن القي ــه ارت ــج عن ــه، وهــذا ينت لوجــود الســلوك المرغــوب في
فقــدان الأمــل بالعطــاء المــادي الــذي تعــود عليــه. ولــذا فهــم لا يــرون هــذا الثــواب في العمليــة 
ــول  ــا لحص ــواب شرطً ــح الث ــة إذا أصب ــون صحيح ــذه تك ــر ه ــة النظ ــع أن وجه ــة. والواق التربوي
ــا  ــد م ــتراضي )1( إلى ح ــر اف ــو أم ــدم، وه ــه الع ــن عدم ــود، وم ــوده الوج ــن وج ــزم م ــلوك يل الس
ــا بهــذه المواصفــات غــر موجــود في  مــن جهــة، ويتصــف بالتحامــل مــن جهــة أخــرى، لأن ربطً
الواقــع، وعــلى فــرض وجــوده فــإن ممارســة الســلوك في حــد ذاتــه ســبيل إلى رســوخ قــدم الناشــئ 
ــع كل  ــود م ــن النق ــيئًا م ــه ش ــح طفل ــربٍّ إلى من ــأ م ــو لج ــه، فل ــه علي ــلوك وتمرين ــك الس في أداء ذل
صــلاة يصليهــا إلى فــترة زمنيــة معينــة يــرى أنهــا كافيــة لتعليمــه طريقــة الأداء والصــر عــلى العبادة، 
)1( ومــع ذلــك إذا افترضنــا أن الطفــل يشــترط بشــكل دائــم إعطــاءه المكافــأة قبــل تنفيــذ الســلوك المطلــوب، فعلــى الأهــل الامتنــاع عــن 

إعطــاء المكافــأة لهــذا الســلوك المشــروط مــن قبِــل الطفــل، لأن المكافــأة لا بــد أن تــأتي بعــد الســلوك المطلــوب وليــس قبلــه.
نعــم قــد يســاوم الطفــل علــى المكافــأة، كأن تقــول لــه مثــلًا: »نظــف غرفتــك«، فيجيبــك: »حســناً، ولكــن مــاذا ســآخذ في المقابــل لــو   
فعلــت؟«، ويظــل يســاومك مــن أجــل المزيــد مــن المكافــآت، هنــاك ـ في مثــل هــذه الحالــة ـ إجــراءات وقائية تســد عليــه باب »المســاومة 
 ـبنــاء نظــام نوعــي وواضــح بشــكل مســبق Proactively مــن شــأنه أن يقلــل احتماليــة المســاومة.  ـمنــذ البدايــة  والتفــاوض« أهمهــا: أن يتــم 

ل. كما أن عليك أن تبين له أن المكافآت لابد أن تكتسب بالكفاح والسلوك الحسن، ولا تُمنح مجانًا، ولا تُتسَوَّ  
ومما يقلل احتمالية المساومة أن يختار بنفسه المكافأة من قائمة المكافآت عند بداية الاتفاق معه على نظام الجوائز.  
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ــن  ـ وهنــاك ســلوكيات أو مهــارات تكــون صعبــة أو أكثــر تعقيــدًا بالنســبة للطفــل ـ مثــل أن يُحَسِّ
علاقتــه بأختــه الصغــرة مثــلًا ـ فهنــا قــد تطــول مــدة المكافــأة، بخــلاف المهــام البســيطة التــي يتعلمها 

ــة غالبًا. برع
 ������ ������  

ـ ������� ��� �� ����� ���� ������ �� ������
ونظــام المكافــآت لا يهيــئ الأطفــال لمواجهــة واقــع الحيــاة في المســتقبل، لــذا علينــا أن ندعهــم 

يختــرون كيــف ســتمي حياتهــم الواقعيــة.
 �������

ــار في  ــا الكب ــل عليه ــي يحص ــآت الت ــر المكاف ــا أكث ــي، ف ــر واقع ــديد وغ ــر س ــذا كلام غ �� ه

ــة: ــة الواقعي ــم اليومي حياته
ـ إننا نذهب إلى أعالنا، ونتقاضى شيكًا مدفوعًا مقابل إنجازنا وظيفتنا.

.Bonus أو علاوة Promotion ـ وإذا عملنا بجد واجتهاد: فإما أن نُكافأ بترقية
فهذه مكافأة على عملنا الشاق، وهي جزء من العالم الواقعي.

ــياء  ــا في أش ــارق، لاختلافه ــع الف ــاس م ــار قي ــالم الكب ــلى ع ــة ع ــالم الطفول ــاس ع ــا أن قي �� ك

كثــرة، ومــن المهــام الرئيســة التــي يحتــاج الآبــاء أن يفعلوهــا: مســاعدتهم أطفالهــم على غــرس عادات 
إيابيــة جيــدة فيهــم تنهــض بهــم، كــي يلتزمــوا بهــا بصــورة مســتقلة، ويســتمروا عليهــا إذا كــروا.
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مِلُ الدكتور أمين أبو لاوي الجواب عن الاعتراضات الآنفة الذكر، فيقول:  ويُْ
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إعطــاء المكافــأة لهــذا الســلوك المشــروط مــن قبِــل الطفــل، لأن المكافــأة لا بــد أن تــأتي بعــد الســلوك المطلــوب وليــس قبلــه.
نعــم قــد يســاوم الطفــل علــى المكافــأة، كأن تقــول لــه مثــلًا: »نظــف غرفتــك«، فيجيبــك: »حســناً، ولكــن مــاذا ســآخذ في المقابــل لــو   
فعلــت؟«، ويظــل يســاومك مــن أجــل المزيــد مــن المكافــآت، هنــاك ـ في مثــل هــذه الحالــة ـ إجــراءات وقائية تســد عليــه باب »المســاومة 
 ـبنــاء نظــام نوعــي وواضــح بشــكل مســبق Proactively مــن شــأنه أن يقلــل احتماليــة المســاومة.  ـمنــذ البدايــة  والتفــاوض« أهمهــا: أن يتــم 

ل. كما أن عليك أن تبين له أن المكافآت لابد أن تكتسب بالكفاح والسلوك الحسن، ولا تُمنح مجانًا، ولا تُتسَوَّ  
ومما يقلل احتمالية المساومة أن يختار بنفسه المكافأة من قائمة المكافآت عند بداية الاتفاق معه على نظام الجوائز.  
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وهــذا مــن حيــث الواقــع هــدف نســعي إلى تحقيقــه في مثــل هــذه الجزئيــة مــن التربيــة، فــلا يتصــور 
ــم  ــط القي ــعى إلى رب ــا لا نس ــا أنن ــة، ك ــلبي ألبت ــاه الس ــار في الاتج ــواب س ــك أن الث ــة كذل والحال
ــة  ــراءات التربوي ــلة الإج ــم في سلس ــواب تنتظ ــة بالث ــيا وأن التربي ــورة، لا س ــذه الص ــواب به بالث
الأخــرى، بحيــث لا يكــون الاعتــاد عــلى أســلوب واحــد بعينــة وبطريقــة مجــردة تمامًــا، وبالتــالي 
فــإن التربيــة بالثــواب المــادي بخاصــة لا تشــكل خطــورة عــلى عمليــة التربيــة طالمــا أن اســتخدامه 

ــليم« )1(.  ــتخدام س اس
فتشــجيع الطفــل والتــودد لــه شيء ضروري مــع مرعــاة التــوازن بــن التشــجيع المــادي 
والتشــجيع الأدبي أو المعنــوي، إذ إنــه مــن الخطــأ الاقتصــار عــلى الجوائــز الماديــة فقــط ؛ لئــلا يشــب 
الطفــل نفعيًّــا يأخــذ مقابــل مــا يفعــل، ولكــن المكافــأة المعنويــة كالمــدح والثنــاء أمــام الآخريــن مثــلًا 

ــزه.  ــر في تشــجيع الطفــل وتحفي ــر الأث لهــا أيضًــا كب
ــاة  ــر الحي ــن ظواه ــة م ــرة طبيعي ــي ظاه ــرة، وه ــة معت ــة تربوي ــأة قيم ــل أن للمكاف والحاص
ــرًا  ــا خ ــد ذاته ــت في ح ــا ليس ــواب أنه ــيئات، فالج ــا وس ــأة عيوبً ــل إن للمكاف ــة، وإذا قي الاجتاعي
ا تبعًــا لطريقــة تطبيقهــا فــإذا طُبقــت بحكمــة واعتــدال كانــت خــرًا  ا، وإنــا تكــون خــرًا وشرًّ ولاشرًّ
ــل  ــن أج ــات م ــد مقوم ــط وتحدي ــع ضواب ــن إلى وض ــع التربوي ــذي دف ــذا ال ا، وه ــت شرًّ وإلا انقلب

ــوي.  ــواب الترب ــلوب الث ــاح أس نج
)1( »أصول التربية الإسلامية« ص )201، 202 (.
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الثـواب المـعنوي أفضل من الثواب المادي
ن وِجدانــه وضمــره، ويقــوي ثقتــه بنفســه وأخلاقه،  لأن الثــواب المعنــوي يتيــح للطفــل أن يكــوِّ

ويشــعره أنــه محســن في عملــه، وقــادر عــلى الإتقــان والنجاح. 
ــة، أو  ــرت براع ــذ أظه ــن التلامي ــة م ــة أو مجموع م لفرق ــدَّ ــي تُقَ ــة الت ــأة المعنوي ــل المكاف وتُفَض
ــة للطفــل، وتحبــب  ــا تقــوي النزعــة الاجتاعي ــة هن ــا، لأن المكافــآت المعنوي ــا ونجاحً أنجــزت تفوقً
ــراز  ــل إح ــن أج ــن م ــع الآخري ــن م ــة التضام ــه قيم ــرس في ــق« وتغ ــروح الفري ــاون »ب ــه التع إلي

ــتركة.  ــداف المش الأه
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 الآثار الإيجابية للثواب التربوي)1(
ــر  ــضروري المص ــلامية مســوغات تجعــل مــن ال ــة الإس ــواب في التربي لاســتخدام أســلوب الث
إليــه في العمليــة التربويــة المســتمرة، لمــا لــه مــن الآثــار الإيابيــة الفاعلــة في تحقيــق تربيــة إســلامية 
ــن  ــتمد م ــلامية تُس ــة الإس ــواب في التربي ــردات الث ــيا وأن مف ــلم، لا س ــرد المس ــدى الف ــتدامة ل مس
النصــوص الرعيــة، والهــدي النبــوي الريــف، ومنهــج الســلف الصالــح، وترتبــط لــدى المــربي 
ــوغات   ــذه المس ــن ه ــة، وم ــم المصلح ــر ث ــول الأج ــئ بحص ــدى الناش ــط ل ــاء الله  وترتب برض

مــا يــي: 
1- تر�سيخ ال�سلوك المرغوب فيه لدى النا�سئ: 

ــه يرســخه  ــه ســلكه الناشــئ، فإن ــواب عــلى ســلوك مرغــوب في عندمــا يســتخدم المــربي الث
ــه: إنــك في الاتجــاه الصحيــح فاســتمر، كــا أن الناشــئ يشــعر  ــه يقــول ل ــه في نفســه، وكأن ويثبت
ــيا  ــدًا، لا س ــلوكًا حمي ــلك س ــا يس ــره، حين ــا ي ــال م ــمع أو ين ــا يس ــعادة عندم ــاح والس بالارتي
ــه  ــا، أو أن ــلوكًا متوقعً ــل، أو كان س ــن قب ــه م ــر علي ــه أن ظه ــبق ل ــلوك لم يس ــك الس إن كان ذل
ــواب،  ــادة بالث ــط في الع ــي ترتب ــررات الت ــن الم ــك م ــر ذل ــزة، إلى غ ــدة ومتمي ــورة جي أداه بص
ــلوكًا  ــه س ــب علي ــذي أثي ــلوكه ال ــح س ــئ إلى أن يصب ــب الناش ــؤدي تثوي ــالات ي ــع الح وفي جمي

ــده.  ــخًا عن راس
)1( انظر: »أصول التربية الإسلامية« ص )1٩٥( وما بعدها.
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إليــه في العمليــة التربويــة المســتمرة، لمــا لــه مــن الآثــار الإيابيــة الفاعلــة في تحقيــق تربيــة إســلامية 
ــن  ــتمد م ــلامية تُس ــة الإس ــواب في التربي ــردات الث ــيا وأن مف ــلم، لا س ــرد المس ــدى الف ــتدامة ل مس
النصــوص الرعيــة، والهــدي النبــوي الريــف، ومنهــج الســلف الصالــح، وترتبــط لــدى المــربي 
ــوغات   ــذه المس ــن ه ــة، وم ــم المصلح ــر ث ــول الأج ــئ بحص ــدى الناش ــط ل ــاء الله  وترتب برض

مــا يــي: 
1- تر�سيخ ال�سلوك المرغوب فيه لدى النا�سئ: 

ــه يرســخه  ــه ســلكه الناشــئ، فإن ــواب عــلى ســلوك مرغــوب في عندمــا يســتخدم المــربي الث
ــه: إنــك في الاتجــاه الصحيــح فاســتمر، كــا أن الناشــئ يشــعر  ــه يقــول ل ــه في نفســه، وكأن ويثبت
ــيا  ــدًا، لا س ــلوكًا حمي ــلك س ــا يس ــره، حين ــا ي ــال م ــمع أو ين ــا يس ــعادة عندم ــاح والس بالارتي
ــه  ــا، أو أن ــلوكًا متوقعً ــل، أو كان س ــن قب ــه م ــر علي ــه أن ظه ــبق ل ــلوك لم يس ــك الس إن كان ذل
ــواب،  ــادة بالث ــط في الع ــي ترتب ــررات الت ــن الم ــك م ــر ذل ــزة، إلى غ ــدة ومتمي ــورة جي أداه بص
ــلوكًا  ــه س ــب علي ــذي أثي ــلوكه ال ــح س ــئ إلى أن يصب ــب الناش ــؤدي تثوي ــالات ي ــع الح وفي جمي

ــده.  ــخًا عن راس
)1( انظر: »أصول التربية الإسلامية« ص )1٩٥( وما بعدها.
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2- دفع النا�سئ اإلى اأن يكرر ال�سلوك المرغوب فيه: 

تســعى التربيــة الإســلامية إلى أن يكــون الســلوك الحميــد عنــد الفــرد ســلوكًا مســتدامًا، يقــوم بــه 
كلــا اقتــى الأمــر ذلــك، وتســعى إلى الحيلولــة دون أن يصــدر الفعــل عــن الناشــئ مــن غر قصــد، أو 
كيفــا اتفــق، لأن ذلــك يعنــي عــدم وجــود قناعــة بــأن هــذا الســلوك ســلوك قويــم، ولــذا فإننــا نســعى 
مــن خــلال الثــواب إلى إيــاد هــذه القناعــة، ومــن ثمــة شــعور الناشــئ باللجــوء إلى هــذا الســلوك كلا 
عــرض إليــه، كالطفــل يــد مبلغًــا مــن المــال فيقــوم بإبــلاغ أبيــه أو أمــه أو معلمــه أو مديــر مدرســته، 
فيثــاب عــلى ذلــك ليســلك الســلوك نفسَــه إذا مــا تكــرر الموقــف مــرة ثانيــة أو ثالثــة، وأظــن أن تمريــر 
مثــل هــذا الموقــف مــن غــر إثابــة مقنعــةٍ للناشــئ قــد تجعلــه ينــدم عــلى ذلــك الســلوك الــذي أفقــده 
مبلغًــا كان مــن الممكــن أن ينتفــع بــه ويوســع بــه عــلى نفســه، ولكــن في المقابــل إذا مــا أعطينــاه جــزءًا 
مــن المبلــغ أو مدحنــاه أو أَشَــدْنا بــه في الإذاعــة المدرســية أو نحــو ذلــك، فإنــه في الغالــب ســيكرر هــذا 
الموقــف إذا مــا وجــد شــيئًا مــرة أخــرى، لا ســيا إذا صحــب ذلــك بيــان أن هــذا المــال هــو حــق الغــر، 
وأنــه يحــرم أخــذه، وســؤاله عــا إذا فقــد شــيئًا ورجــع إليــه، كيــف يكــون امتنانــه وشــكره للــذي أعاده 

إليــه ؟ وكيــف يكــون ثــواب أداء الأمانــة إلى أهلهــا عنــد الله ؟.. إلــخ. 
3- القيام بالواجب: 

يدفــع الثــواب الفــرد المســتهدف بعمليــة التربيــة إلى القيــام بالواجــب الــذي ينبغــي عليــه القيــام 
بــه، بــل يدفعــه إلى أداء كل واجــب يكلــف بــه ســواء كانــت واجبات داخــل البيــت في إطــار الأسرة ؛ 
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كالخدمــات الممكنــة التــي تُطلَــب منــه، أو الواجبــات الدراســية التــي يكلفــه بهــا المعلمــون، كل ذلــك 
بالإضافــة إلى الواجبــات الدينيــة الرئيســة كالصــلاة والصــوم، وفي جميــع الحــالات نجــد أن إجــزاء 
الناشــئ أو الفــرد المعنــي عــلى واحــد مــن الواجبــات إجــزاء مناســبًا يحفــزه ويغريــه بــأداء الواجبــات 
الأخــرى، لوجــود أكثــر مــن عامــلِ دفــعٍ لذلــك، فالأمــل في مزيــد مــن الثــواب أحــد العوامــل التــي 

تجعلــه يقــدم برغبــة أكيــدة عــلى القيــام بالواجــب، والمحافظــة عــلى التفــوق المعنــوي.
4- تخلي�ص النا�سئ من �سلوكه ال�سلبي:

إذا كان عنــدك تلميــذ ضعيــف أو فاقــد الثقــة أوخامــل، والأصــل ألا يوجــد، فيمكنــك أن تكلفه 
ا يمكنــه القيــام بــه لا محالــة، فتثيبــه عليــه وتشــيد بــه، ثــم تكــرر الثــواب  بواجــب أو عمــل يســر جــدًّ
ــذ  ــذا التلمي ــتجد أن ه ــك س ــواب، فإن ــدرج في الث ــال، والت ــدرج في الأع ــاة الت ــع مراع ــادة م والإش
ســيخرج مــن قمقمــه، وســيبدأ يحــاول بقــوة وحِــرصٍ عــلى أن يحافــظ عــلى تلــك المكتســبات التــي 
ــإذن الله تعــالى، وليــس هــذا  ــه ســيتحقق ب ــه فإن ــق هدف حققهــا، وإذا مــا كان المعلــم مخلصًــا في تحقي
ــانِ أن يحققــا عنــد ولدهمــا تقدمًــا إيابيًّــا إذا  ــا بالتلميــذ والمعلــم، فــإن الأب والأم في الأسرة حَرِيَّ خاصًّ
مــا أحْسَــناَ اســتخدام هــذا الأســلوب، فلــو كان هنــاك طفــل يكــذب في حديثــه، وأراد الأب أن يعالج 
هــذه المشــكلة عنــد ولــده، فيمكنــه أن يلتقــط منــه خــرًا واحــدًا صــدق فيــه، فيغــدق عليــه الثــواب، 
ويشــيد بــه أنــه أصبــح يصــدق، وأنــه بــدأ يقلــع عــن الكــذب، وأنــه قريبًــا ســوف لــن يكــذب ألبتــة، 

فإنــه ســوف يقلــع فعــلًا، وقــد أثبتــت التجــارب ذلــك شريطــة الاعتــدال وعــدم المبالغــة. 
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2- دفع النا�سئ اإلى اأن يكرر ال�سلوك المرغوب فيه: 

تســعى التربيــة الإســلامية إلى أن يكــون الســلوك الحميــد عنــد الفــرد ســلوكًا مســتدامًا، يقــوم بــه 
كلــا اقتــى الأمــر ذلــك، وتســعى إلى الحيلولــة دون أن يصــدر الفعــل عــن الناشــئ مــن غر قصــد، أو 
كيفــا اتفــق، لأن ذلــك يعنــي عــدم وجــود قناعــة بــأن هــذا الســلوك ســلوك قويــم، ولــذا فإننــا نســعى 
مــن خــلال الثــواب إلى إيــاد هــذه القناعــة، ومــن ثمــة شــعور الناشــئ باللجــوء إلى هــذا الســلوك كلا 
عــرض إليــه، كالطفــل يــد مبلغًــا مــن المــال فيقــوم بإبــلاغ أبيــه أو أمــه أو معلمــه أو مديــر مدرســته، 
فيثــاب عــلى ذلــك ليســلك الســلوك نفسَــه إذا مــا تكــرر الموقــف مــرة ثانيــة أو ثالثــة، وأظــن أن تمريــر 
مثــل هــذا الموقــف مــن غــر إثابــة مقنعــةٍ للناشــئ قــد تجعلــه ينــدم عــلى ذلــك الســلوك الــذي أفقــده 
مبلغًــا كان مــن الممكــن أن ينتفــع بــه ويوســع بــه عــلى نفســه، ولكــن في المقابــل إذا مــا أعطينــاه جــزءًا 
مــن المبلــغ أو مدحنــاه أو أَشَــدْنا بــه في الإذاعــة المدرســية أو نحــو ذلــك، فإنــه في الغالــب ســيكرر هــذا 
الموقــف إذا مــا وجــد شــيئًا مــرة أخــرى، لا ســيا إذا صحــب ذلــك بيــان أن هــذا المــال هــو حــق الغــر، 
وأنــه يحــرم أخــذه، وســؤاله عــا إذا فقــد شــيئًا ورجــع إليــه، كيــف يكــون امتنانــه وشــكره للــذي أعاده 

إليــه ؟ وكيــف يكــون ثــواب أداء الأمانــة إلى أهلهــا عنــد الله ؟.. إلــخ. 
3- القيام بالواجب: 

يدفــع الثــواب الفــرد المســتهدف بعمليــة التربيــة إلى القيــام بالواجــب الــذي ينبغــي عليــه القيــام 
بــه، بــل يدفعــه إلى أداء كل واجــب يكلــف بــه ســواء كانــت واجبات داخــل البيــت في إطــار الأسرة ؛ 
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كالخدمــات الممكنــة التــي تُطلَــب منــه، أو الواجبــات الدراســية التــي يكلفــه بهــا المعلمــون، كل ذلــك 
بالإضافــة إلى الواجبــات الدينيــة الرئيســة كالصــلاة والصــوم، وفي جميــع الحــالات نجــد أن إجــزاء 
الناشــئ أو الفــرد المعنــي عــلى واحــد مــن الواجبــات إجــزاء مناســبًا يحفــزه ويغريــه بــأداء الواجبــات 
الأخــرى، لوجــود أكثــر مــن عامــلِ دفــعٍ لذلــك، فالأمــل في مزيــد مــن الثــواب أحــد العوامــل التــي 

تجعلــه يقــدم برغبــة أكيــدة عــلى القيــام بالواجــب، والمحافظــة عــلى التفــوق المعنــوي.
4- تخلي�ص النا�سئ من �سلوكه ال�سلبي:

إذا كان عنــدك تلميــذ ضعيــف أو فاقــد الثقــة أوخامــل، والأصــل ألا يوجــد، فيمكنــك أن تكلفه 
ا يمكنــه القيــام بــه لا محالــة، فتثيبــه عليــه وتشــيد بــه، ثــم تكــرر الثــواب  بواجــب أو عمــل يســر جــدًّ
ــذ  ــذا التلمي ــتجد أن ه ــك س ــواب، فإن ــدرج في الث ــال، والت ــدرج في الأع ــاة الت ــع مراع ــادة م والإش
ســيخرج مــن قمقمــه، وســيبدأ يحــاول بقــوة وحِــرصٍ عــلى أن يحافــظ عــلى تلــك المكتســبات التــي 
ــإذن الله تعــالى، وليــس هــذا  ــه ســيتحقق ب ــه فإن ــق هدف حققهــا، وإذا مــا كان المعلــم مخلصًــا في تحقي
ــانِ أن يحققــا عنــد ولدهمــا تقدمًــا إيابيًّــا إذا  ــا بالتلميــذ والمعلــم، فــإن الأب والأم في الأسرة حَرِيَّ خاصًّ
مــا أحْسَــناَ اســتخدام هــذا الأســلوب، فلــو كان هنــاك طفــل يكــذب في حديثــه، وأراد الأب أن يعالج 
هــذه المشــكلة عنــد ولــده، فيمكنــه أن يلتقــط منــه خــرًا واحــدًا صــدق فيــه، فيغــدق عليــه الثــواب، 
ويشــيد بــه أنــه أصبــح يصــدق، وأنــه بــدأ يقلــع عــن الكــذب، وأنــه قريبًــا ســوف لــن يكــذب ألبتــة، 

فإنــه ســوف يقلــع فعــلًا، وقــد أثبتــت التجــارب ذلــك شريطــة الاعتــدال وعــدم المبالغــة. 
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5- وقاية النا�سئ من ال�سلوك ال�سلبي: 

ــا مــن الوقــوع فيــه، كــا لا يعنــي  لا يعنــي عــدم ممارســة الفــرد لســلوك ســلبي أنــه محصــن تمامً
ــئ شيء لا  ــرد أو الناش ــد الف ــدور في خَلَ ــا ي ــلوك، لأن م ــك الس ــة ذل ــة في ممارس ــود رغب ــدم وج ع
يُشــاهَد ولا يُــرى، الأمــر الــذي يعــل المــربي حريصًــا عــلى تحصــن الناشــئ مــن الآفــات الســلوكية 
ــة الناجعــة، والتــي عــلى رأســها في هــذا المقــام الثــواب، بحيــث يمــدح الناشــئ  بالأســايب التربوي
مثــلًا أنــه ليــس كالأولاد الريريــن الذيــن يرقــون أشــياء زملائهــم، وأنــه يكرههــم ولا يحــب أن 

ــارات. ــه يخــاف مــن الله تعــالى، ولا يرتكــب الحــرام.. إلى آخــر ذلــك مــن العب يصاحبهــم، لأن
أو أن يقــول: »أنــا متأكــد أن فلانًــا ســيصي العيــد مــع أبيــه في المصــلى إن شــاء الله«، ومثــل هــذا 
في الغالــب حــري بــأن يعطــي الصبــي أو حتــى الفــرد الكبــر دفعــة قويــة باتجــاه الســلوك الحميــد، 

ويمنــع تقاعســه عنــه إن كان يســلكه واعتــاد عــلى ممارســته. 
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